





مُباحب الجلة ومديرها 


المده ؤم" 


اتاد عباس #ود العقاد 
ee‏ 

أشرت فى مقالى السابق عن الرحلةالحجازية إلى جام ارم 
فقلت عن أيحب ما عمته ورأيته من سشألة 5 إئة فة حول 
الكمبة ولا يماو عأنها فرادى ولا جاعات » . 

« وقد سمءت هذه الخاسة فى مام البيت قبل أن أرام » فلا 
رأيته فى طواف الممرة وطواف الوداع تحريت أن أتمقبه فى كل 
مذهب من مذاهب مطاره فإذا هو کا سعمت“ يقلو ولا يتمدى 
الطاف إلى المبور © 

وهذه خاسة لابد لما من سبب مفهوم » ولابد من استقصائها 
فى جيع أحوالما قبل التيقن مما وقبل تمليلها بالحوارق الى 
لا تقبل التمليل » فإن الذهن لا يقبل المارقة إلا إذا ضاقت به 
علل الطبائع التى أودعها الله فى خلقه وتواترت بها الشاهدة فى 
.جيم الأحوال ؛ ويخاصة حيْن لا يكون هناك مقتفى 
الدين ولاحك العادة لامتناع الطيران فى فشاء التكمية أو أى 
فضاء مقدس مصون » ولا ممابة على فضاء السماء فى كل مكان 
أن تحلق فيه الطيور أو تمبر به الطائرات . 

وقد شنلنى أن أتيقن أؤلا من تطابق الأقوال على اطراد 
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السنة الرابمة عشرة 


هذه الظاهرة » وأن أجرب اما غير جام الحرم لأرى كيف يطير 
إذا أطلق فى جوانب الكمبة وحده » وأ نأجرب طيرا غير الجام 
من القارى أوالمساقير أرفصائل اليام » لأنالجوارح قد يصرفها 
التتار إلى فرائم ها عن حقيتق التجربة با يفيد الحرية فى إختيار 
جو اللليرانيء وخم ل قول الطالى : 
يتقظ الطب حي إلتقط الب وتنشى منازل الكرماء 
ولكن الطير يسقط حيث يلتقط ال مب ولا يقصر طيرانه 
على مواضع التقاطه » فإذ: كان مام البيت قد مود أن يلتقط 
غذاءه فى الماش التى حول الكمبة فليس ثمة ما يمنمه إذا صمذ فى 
الجو أن يتجاوزتلك المإئى إلى ما جاورها » وهوقريب من قريب . 
وأوسيت بعض رفاقنا أن يرقبوا هذه الظاهرة فى زياراتهم 
التمددة » وم يزؤرون البيت متفرقين <سب ألنوبة التى يفرغون 
فما من العمل فى اليخت أو فى الطوافتين . فلا عادوا جي 
كفيت مؤنة التتجربة أو التجارب الكثيرة التى كان لا بد لنا 
مها قبلالتيقن من تلك الظاهرة وتمليلها جا يكشفها على جليتها » 
لأن ثلانة مهم اتفقوا على أنهم شاهدوا ال جام بطي أحيان قوق 
الكمية وان | يكن ذلك مطرداً فى جيع الأوقات » ومن 
شأهدوا ذلك إمام اليخت اللي الحروسة وهو شاب مبذب 
أديب حسن المرفة بالدين حسن التفسير لأحكامه وفروضه »> 
فانه قال إن الام بطير فوق الكمبة" ولكنهم يلحظون فبا يعلير 
منه عليها شي من الضدف والاتككسار » كأنه ميض يلتمس 
































ذا الرسالة 





الشفاء ببركة المبور على ذلك القام » وهذا وحده يبطل ما ذهبوا 
إليه من تلك اللاحظاة ٠٠٠‏ لأن طالب البركة لايلتمسها جا يخائف 
حرمة الكان فيا جرى عليه عرفه أو عرف بداهته القطرية » 
فان كان طير البيت يتجنب الطيران فوق الكمبة تقديس] لما 
كايتخياون فليس من شأنه أن يلتمس ال رکه عا يخالن.التقديس . 

وقد أصبحت‌الظاهرة معقولة بعد مامه من تل كالشاهدات 
بغير خارقة أو التجاء إلى إغراب ٠.‏ 

حتى ندرة الطيران قوق الكمبة لا تستعمى على التفسير 
الوافقالمادات والشاهدات » فان الجام الأليف يجتمع إلى أسرابه 
فى ملاقط الحب » ولكنه لا يطير أسر !با أسراباً كالفصائل البرية 
من نوعه حين مهاجر من مكان إلى مكاث. . فإذا جاوز الجام 
الأليف مساقط أسرابه فإنفا يطير زوجين زوجين أو فرداً فرداً 
فى الناس اليفه الذى ينيب عن نظره وسط الأسراب» وهذه 
النادة خليقة بأن تفسر لنا ندرة الطيران على بمد من الاثى التى 
يتجمع فا اجام کا تفسر لنا بطاء حركة الطائربالذئ يضريج عل 
الطريق فى بحنه واستطلاعه » لأنه لا بتو الليانا إلى بي 
حيث يعبر فضاء الكمبة لينظر حوالها إلى أليفه الفقوم . 

على أن جال المني الذى يتمثل فى ام المرم لا ينقص ذرة 
بطيرانه هنا أو طيرانه هناك » لأن ناء الجيل هو الأمن فى 
حماية الإيمان لا فى حجاية الجراس أوحابة الأبراج والسدود . فهذا 
أشمف الطير براء الجائع والطامع ولا سه بدوء » وهو یطمان 
إلى هذا الأمن بطبمه وإن لم يفهمه بعل فيه يفهم أمثال هذه 
, الأمور » فلا يحفل من الإنسان ولا تراه يطير مته إلا عليران 
الدلال واللمب لا طيران القع والاضطراب . 


موه 





ول بزل لاحام نصيب من القداسة أوالطهارة منذ آمن الناس 
بالدين على سنة الوثنية أو سنة التوحيد “ وكان هذا التصيبٍ ينقمه 
حينا ويحنى عليه فى أحايين » فكان قربان الجام مفضلا فى شريمة 
موسى على القرايين من سائر الطيور » وكان الأغرريق يتقربون 
إلى الزهرة ربة الب عندم بالجام الأبيض أو باليام وما إليه » 
ولا بزال السحرة فى أيامنا يخدعون السذج بالجامة البيشاء أو 





الجامة السوداء » ويتوسلورت بالأولى فى استعطاف اللاك 
والأرواح'التكريعة » وبالأخرى فى استعطاف الشياطين والأوواح 
المبيثة » بل لابزال أناس من اللماصرين يمتقدون فى الجام اعتقاد 
الأقدمين الذن زعموا أنه أقدر الطير على استجابة داعى المشق 
والغرام؛ وأنه منثمطمام ساإللا'زواج وهدية صالحة ىالأعراس. 

والشعراء يضر بون به إلثل فى الوفاء والغناء ؛ وبعضهم سی 
هديله بإلبكاء لقرط الحنين إلىالالقاء والأحباء » ويجارىالشمراء 
فى هذا الرأى بعض من كتب عنه من الطبيميين والشفولين 
يتسجيل عادات الطيور . 

أما السواب فهو ما قاله العرى حيث قال : 
أبكت تلك الجامة أم غنت على فرع غصلم ا الياد 

وهو أيشا ما قاله حيث قال : 
:انام , فى الدنيا وإن “حسبت 

فى السالمات كظم السقر والبازى 

وبژ یت اليزى رهن اللاحظة هواة الجام من المرب »> 
وأشبرثم پقتی بنإزعير حيث يقول فيا رواه عنه ال حاحظ فى 
کاب الميوان,: د:٠٠‏ ل أر شيشا قط فى رجل وامرأة إلا وقد 
رایت مثله فى الذكر والأثى من الجام : رايت حامة لاتزيد 
إلا ذكرها كالرأة لاتريد إلا زوجها وسيدها » ورأيتي جامة 
لامع شين من الدكورة كالرأة لاتمنع يد لاس * ورایت 
الجامة لا تزينٍ إلا بعد طرد شديد وكثرة طلب » ورأيتها تزيف 
ولک تدعا ساف ةيتسد لہا ٣‏ وزات خانة خا زوج 
وى تمسكن ذکراً آخر لا تعدوء ٠‏ ورأيتها تزيف لفير ذ کرھا 
وذكرها براها » ورأيت ال جامة تقمط الام الذكور ورأيت 
الجامة تقمط الجامة ٠‏ © . 

إلى آخر ما قال وهو سواب : 

ولا ندرى هل ذم الجام أو أثنى عليه حين قال إنه به 
الناس فى أطواره ذ كوره وأنائه . فقد يكون ذلك غابة الذم فى 
غرف قوم وغابة الثناء فى عرف آخرين ! 

e. 


ولستا خم هذا القال قبل أننستوف سيرة ا جام كاعرضت 





خلال الزيارة المجازية إما بمكة أو خلال الطريق . 

فقد كان الجام ذات عشاء بعض حاف امائدة على اليخت 
« الحروسه » أثناء عودته الأولى من جدة إلى السويس » فمامنا 
أن جلالة الك عبد الءزيز لا يأ كل منه ولامن السمك على 
اختلافه إلا فى النادر القليل . 

وأراد صاحب السمادة مراد سن باشا أن اوفق بين زغية 
املك عنه ورأى بمض الفقهاء فى حريعه » فقال : إن أناسا من 
التشددينيحرمون 1 كل الجام الذى يركف برو حال ولوالنیطان 

فصمت جلالة الاك وتردد ثم سأله : ولم حرمو ؟ 

قال عاد بإشا : لأنهم يتركونه با کل من مال غیرم ولا 
يطممونه من عندم » غرمه آولثك الفقهاء كا يحرمون مال 
« النير » الأخوذ بثير عم من أعابه . 

وكنا تحسب أن هذا التعدد ما برتاح إليه فتهاء جد لأن 
الشيخ ممد بن عبد الوهاب منسوب إلى التشدد فبا يترخص 
فيه عامة الفقهاء . 

ولك جلالة املك ظل على تردده وآلتقّت إل إأخيه اح 
السمو عبد الله بن عبد الرحن كن يستفسن رأيهى هذا الحرم م 

فقال سمو الأمير : لاحرج فى أ کله وما أرى وجا لتحريعه 
ولا قولا يمتذ به فى ذلك ؛ وإما حكه حك المصافير التىتأوئ 
إلى أشجار الناس وتا كل من حيث أصًابت الطمام . 

فمرفنا شيش جديداً من مذاهب ,أهل جد فى التحريم 
والتحليل » فهم لا يأخذون بکل تشديد ولا يعزفون عن 
كل ترخيص » وإن كانت لم أقوال يخالفون بها ججهرة 
التشددين والترخسين . 

وأطرف من هذا أن رئيس من رؤساء الحتكومة السمودية 
سأ الباشا : آم حرمو من الام Pigeorî J‏ أو turtle Jl‏ Dove؟‏ 
لأن الأول يأوى إلى البيوت والثانى قلما يأوى إلها وإن عرفت 
الأم القدعة استشاسه'ق يض الان . 

فكان هذا الال ما لم يخطر على البال » قبلى الاستدلال 
على الحرام والملال . 

عباس تور الاد 


ارسالة لهذا 





فی إرشاد الاأريب 


إلى معرفة الآديب 
لللأستاذ عمد إسعاف النشاشيى 
eee‏ 

ج ۱ ص ۲۸ : ومن شمر نفطويه : 
الجد أنقم من عقل وتاديب إن الزمان لبا بلأعاجيب 
من أديبيزالالدهريقصده بلنائبات‌ذوات‌الکره وا موب 
وإمرى' غيرذى دين ولا أدب مممر بین تأهيل وترحيب 
ما الززق منحيلة يحتالما فطن لكنه من عطاء غير حسوب 

وا الشرح : ( كم من أديب بزال الح ) لازال حذفت 
لا کا ق كلام المرب أو هى يظل حرفت زاك والأول أوفق 
لررودء كثيراً . ( وای" غير ذى دين الح ) . لا يستقبم الوزن 
إلا إذاانجفلت هزة إشرى' رة قطع . 

لتا ( كن أدب يظل الدهى يقصده ) يظل هى الروابة 
( عامل عير ذى دين ولا أدب ) و (لا) لا حذف قياس إلا 
بعد قم » وقد شذ الحذف - كم قال ابن عقيل - دون القسم 
كقول الشاعں : 

وأبرح ما أدام اله قوی محمد الله منتطقا جیا 

أى صاحب نطاق ( منطقة ) وجواد . 

وحذف هذا النانى بمد القسم كثير بل | كثر من الكثير > 
وقد بينت الصتفات فى عل العربية ( أعنى الحو" ) وفى أسرار 
العربية2؟؟ » وق فقه الافة وس المرب فى كلامبم”؟ » وق 











)١(‏ قلت : وشذالحذف فى قول مرو ذى الكاب من شعراء 
هذيل (ج ١‏ 588 الطبءة الأورية ) : 

قارح غازياً أعدى رعلا أؤم سواد طود ذى ال 

وبرج واحد واتان ې وبونا فى أشاءيم الرجال 

وأبرح قى طوال الدع حت أقم ناء بجسلة بلثمال 

( النجال ) ما يتنجل من الأرض رج متها . 

(۴) سييويه ۱ س ۲۹۴ ء شرح القصل ۷ ص ٠١5‏ ۰ 

(۴) أسرار-المريية للا'باری ٠١١‏ . 

(۲) الماح لابن قارس س ١۷١‏ ء ققه اللغة لشمالي ٠ ٠١۸‏ 





يا ارال 


فنون البيان والأدب 2237 وف التفاسير 2 هذه القاعدة خير 
تبين + بيد أن النسمين ب ( البشرين ) التجسمين من الضلالة 
والجهالة والوقاحة والسقالة أبوا إلا مخطثة علوم العربية كلها 
وأقوال المرب جيما فأدبروا يقولون©؟ - أبادم الله - ىق 
کتابہم ( مقالة فى الاسلام وذيلها ) ص .485 : «دصنه (أى 


خطأ القرآن فى المربية ) قوله فى سورة بوسف : تالله تفتق . 


تذكر بوسف » والوجه لا تفتؤ لات فی" وما جرى بحراها 
لا تستممل إلا منفية © . 
والوقح صخر الوجه لا يستحى من شىء - 
لا يعمل البرد فى وجهه بل وجهه يعمل فى البرد 
والقول الترنى يمضد فى بلاغة الحذف ومته قول معقل 
انخويلد ( دبوان شمراء هذيل ج ١‏ ص١١٠‏ الطبمةالأوربية) : 
إذا أقسموا أقسمتأنقك نهم ولا مهما حتى أفك السلاسلا 
وقول ساعدة بن جؤية ( شمراء هذيل ج ۴ ص ٠١‏ 
الطبمة الأوربية”) : 
تاه ببق على الام ذو حي 
أدفى صاود من الأول ادو 9 
وقول التلمس فى قصيدته وى من ( النتقّيات ) فى ( جهرة 
أشمار المرب ) : 
آليت تحب العراق الدهسّ أطممه 
والحب يأ كله فى القرية السوش”* 
وقول امرىء القيس فى قصيدة مشهورة رويت فى ديواله 





. 58717 الثل الاثر س ۲۰۷ أمالى الشجرى ۱ ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن المكبرى ؟ س ۲۲ > الطبرى ۱۴ ص ۲١‏ 
الكثاف ۲ س ٠۲۲‏ » الرازي (ه) ص ٠١۸‏ . 

(۴) فى الکقاف فى تفير : ثم أدبر يسمى : أريد ثم أقبل يسعی 
كا تقول أقبل فلان يفمل كنا عم أنثأ يفمل قوضع أدبر موضع أقبل 
لا بوسف بالاقبال . - 

(1) اليد في القرن أى فى قرنه » الأدفى الذى تحى قرناء إلى ظهرء 
الملود الذى إذا فزع ملد فى ال مبل أى صمد فيه » ذو خدم أى أعصم 
( شرح ديوان شعراء هذيل ) الأعصم الى فى ذراعيه أو إحداما ياض 
وسائره أسود أو أحر » والملود النفرد » واليد المقدة فى قرن الوعل . 

(ه) ءن أيات الكتاب . قال الفترى : أراد على حب المراق 
لخدف الجار ونصب » يخاطب محرو إن عند وكان قد أقسم أن لا يلم 
لالس حب المراق ا خاقه على تفسه وص إل الشام م ققال له التلس 
مستهزثاً آليت على حب المراق لا أطسمه وقد أمكنتى مئه بالشام ماينق ا 
عندك » وأشار إلى كثرة ما هناك مته بما ذكر من أ كل الوس له » 
وراد بالترية العام وبالحب اليب (ج ١‏ س ٠ ) 1١4‏ 












وف كتب كثيرة : 
قلت يمين اله أرح تاعداً 
ولو قطموا رأمى لديك وأوسالى(!؟ 
وقول النابنة فى قسيدة فى دبوانه وى كتب كثيرة : 
فقال : تعالى تحمل الله يننا على مالنا أو تنجزى لی آخره 
ققالت : عين الله أفمل إنتى رأيتك مشؤوما ينك فاجره 
وقول ليل الأخيلية ق قصيدة فيرثاءتوبة(الأغانى ١‏ ص ٠‏ 00): 
فتالله تببى يتما أم عامم على مثله أخرى الليالى الثوابر 
فأقسمت أب بمدتوبة هالكا وأحفلمن نالت صروف القادر 
وقول امرأة سام بن قحفان رواء الفصل وشرحه 
(ج ۷ ص ۱۰۹) غ 


-حلفت عينا يا ابن فحفان بالذى 


تتكفل بالأرزاق فى السهل والجبل 
زال«الجبال مبرمات أعدها لما ما مثى بوم على خفه جل 
وقول الأعثى ( روى فى تہذیب ملاح النطق ص 724 + 
والاملاح لان السكيت » والتهذيب للتبريزى ) : 
وإى وري الاطيدن عشية 
9 وماضك ناقوس التصارى اب۹ 
الا لتم تمل اڑا جلا كصرخةحيلأسلتهاقيلها”» 
وقول أبى حتبل الطائى ( رواء اليداتى فى جع الأمثال فى 
شرح : أوق من ایی حنبل ج ؟ ص 996 ) : 
اد آليت أغدرانى جذاع وإن متيترٍ أمات لاع“ 
إن القرآن الكريم ليمضد هذه الأقوآل التقدمة وأقوالا 
غيرها لا حمی روى طائقة مها سيبويه ( ج ١‏ ص ٤٥٤‏ ) 








والفائق ( ج ١‏ ص ٤۸‏ ) وأمالى الشجرى ( ج ١‏ ص 788) 


)١(‏ عين ات : منصوب من حلفت بيمين الله ثم اسقط الحرف 
فتعدى النمل ‏ وبروى بالرقع على الإبتداء وخبره حذوف ( التبريزي) . 

(؟) الأيل صاحب الاتوس » والايل رئيس النصاوى » 
والراهب ( لان ) . 

(۴) قبلتالقايلة الولد قبالا أخذته منالوالدة وى ظابلة الرأة وقبونها 
وقيلها ( الان ) يقول : لا أسالمكم حت تمترفوا بمثل المرب الق 
أوقتوها وتصرخون من شدتها كصراخ الرأة المامل الى ضريها الماش 
فعى تصرح لما يؤلها من ذلك » وقوله أسلتها قبيلها يريد أن الفابلة 
يشت منها ١‏ إسلاح التطق ) 0 

(4) الرباع جم الربع ‏ كصرد 2 وهو ما تج فى أول ألتاج » 
وهو أحد النتاع وخس أمات الزباع لأنها “أسير الابل. ( الأنباري 
شارح الفشليات ) . 





والثل السائر ( الطبمة الجديدة ج ؟ ص ١١١‏ ) والطبرى فى 
تفسیره ( ج ۱۳ ص 29) . 

وكتاب ( الشللين ) المزو إلى الشيخ اليازجى قد شرحت 
حاله فى مقالاتى"“ ف الرسالةالنراء » وبرأت الشيخاليازجى بالحجة 
الشهباء من ذلك المذر والسقه والجهل والمراء > وأئيت أن 
الشللين مزورون ومفترون » وأظهرت من أغلاط كتابهم فى 
العربية تحواً من مثة غلطة :.- 

000 

ج ۲ ص م1 : أو إسحاق التوكلى ( إراهم بن بمشاذ ) 
كتب لللتوكل » ثم سار من ندماله فسهى التوكلى » ول يكن 
بلمراق فى أيامه أبلغ منه » وله رسالة طويلة فى تقربظ التوكل 
والفتح بن خاتان يتداولها كتب المراق إلى الآن » وتسخط ححبة 
أولاد التوكل فتركهم ولتق بيمقوب بن الليث ٠‏ كتب من عند 
يمقوب إلى العتمد : 
إنا ابن الأكارم من نسل جم 
ومحبى الذى باد من عزثم 


وز إرث ملوك المج 
وعّى عليه لوال القع 
وطالب آوتارم جهرة فن نح ي يتنهم ام 
يهم الأنام بلذاتهم وتقى تمم إبجوق لمم 
إل كل أ رفي الماد () طوبل النجاد منيف الملم 
وإ لآمل مرن ذى الملا بلوغ مرادى بخير' الم 
ام م انكائنات النى بهأرجى أت أسوف. الم 
فقل لببى هائم أجمين () هلوا إلى الملع قبل الندم 
لکا كم 
راولاكم الك كبإؤنا فا إن وفيتم بشتكر الم 
فمودوا إلى أرضك بالحجاز () لأ كل الشباب ورعى الم 
فاق - سرير أللوك (, مد الحسام وحرف القم 
ب : رواية الراغب فى (عاضراته0©) :(أناان الأكارم 

نل جم 

( وعق عليه سوال القدم ) فى السحاح : الطوال بالفتح 
الفرآنأسلم مصري آم مبعر برستنق) الرسالة 111 > ۴۷۲ » 5714م 
CVA‘ ce TYY‏ بيات TAL‏ 5 

(؟) ورواية الباحث الفاشل الأستاذ خليفة التونسى في الرسالة 
الفراء 5466 


عنوة بلرما ح طمناً ,وضربا بسيف خذم 








1A۱ اراك‎ 





من قولك لا 1 کله طوال الدهس وطول الدهريممنى .وف القاموس + 
الطوال كسحاب : مدىالدعر ؛ وضبط فى الخصص ج ۷ ص7 
وف اللسان بالفتتح . وجاء فى التاج : « وذ كره ابن مالك فى 
الثلثات » ولا أدرى من أبن حاء ابن مالك بهذا التثليث . 

(لتاعل الكابيان ) كا روى الراغب » وأغلب الظن أنه 
مثل الدرفس ف بيت البحترى : 
والنايا موائل وأنو شروان () بزجى المفوف تحت الدرفس 

( وأ كل الشباب ورعى الم ) رواية اراغب0؟ , 

( بحد الحسام ورأس الثم ) رولية راغب , 

والبات فى الأبيات الأربمة يحذفن » فليست الكلات فما 
فى الصدر بمتصلات بالأيحاز » والشمر هو من بحر التقارب » 
والقبض ف هذا البح ركثير » وقال بمشهم : القبض فعروض 
هذا اليحر أحسن من الام » وعزوا إلى امرىء القيس هذا 
البيت الذى م قله : 

أفاد غاد » وساد فزاد وقاد فذاد » وماد فأفضل 

ىا بحر يم المروض الصحيحة والحذوفة والقبوضة. 

نول ماما قتيبةق ( كتاب المر بأو الدع الشمويية؟): 

ار ف هط الفموبية أرسخ عداوة ولا أشد نسبا للعرب 

من السفلة والحشوة وأوياش النبط وأبناء | كرة القرى » فأما 
7 أشراف الم وذوو الأخطار منهم فيعرفون اماقم وما عل 

وإنما هجت السفلة مهم بذم المرب لأن مهم قو محاوا 
علية الأدب خالسوا الأشراف » وقوما اتسموا ميم الكتابة 
ققربوا من السلطان فدخلتهم الأتفة لدابم والنشاشة لأقدارم 
من لوم مثارسهم وخبث عناصرثم »فنهم منألمق نفبه بأشراف 
المج » واعتزى إلى ملوكيخ وأساورتهم ودخل فى باب فسيح 
لا حجاب عليه ونب واسع لا مدافع عنه ٠‏ ومنهم من أقام على 
خماسة ينافح عن لؤمه » ويدعى الشرف للمجم كلها ليسكون 
من ذوى الشرف » ويظهر بض العرب ؟ يتنقصما » ويستفرغ 
يحهوده فى مشامها وإظهار مثالها » وتخريف الكلم فى مناقها » 





وبلسانها نطق » وهممها أنف:؛ وبآدامها تسلح عليها - 


() ورواية الأستاذ التؤننى . 
(؟) ندره الملامة الأستاذ الشبخ جال الدين القاسمى ١‏ رحه الله ) 
فى جل المقتبى الغراء لصاحبها الملامة الأستاذ اليد عمد كرد على 





14 ازسالة 


واحة كفرة 
كيف اھتارا الطلبار, وفتكوا بارا سن ۱۹۳۰ 
د كيف وإن يظهروا عيس لايرقبوا فيكم إلا ولاذمة » 
1 « سورة التوبة » 
لللاستاذ أحمد رمزی 
3113 

إفى من القومالذين يؤمتون بأن مصر بلادنا هى قلبالمروبة . 
هذا ما ناديت به » وكنت أول من أذاعه من رادو الشرق أنام 
الانتداب الفرنسى » وأعتقد أن موقع مصر بين بلاد المرب فى 
الجزيرة وبلاد المرب فىتعال أفريقية وجنوبى وادى النيل » يحمل 
لها هذه اليزة » ويحتم علا أن تحمل الأمالة التى جز عنما غيرهاء 
وأعتقد أن تاريخ مصر فى عهدها العربى قد ألتى هذه الرسالة على 
المريين » ولذلك انجيت نظام وآنالم حو هذه البلهالشقيقة 
الميطة بهم » وكا مرت الأيام ازدادت النقوس اطلمثنانا لمر ة 
وتفاريت القلوب وتماسكت وانجيت مجو اة دچ وحن 
الذين نشأنا على هذه المقيدة قد أربت افوا عبة هله 
البقاع وتاريخها ‏ 

ومن بين دروس الاضى الماوءة بال كرات » لا أجد درساً 
أشد وقما على نفسى» وإبلاما لما من در ساحتلال الكفرة وماحل 
بها » يوم خرج أهلوها 
بعس الطليان وفتكهم » فأخذتهم الصحراء وماتوا فى سبيل الله . 

وواحة كفرة ممقل من ساقل الإسيلام والمروبة » فى هذه 
السحرا ٠‏ السكبرى المتدة من وادى الثيل إلى مياء الحيط » ذلك 
ال مزه من الما » الذى كان فيا الدءوات والمركات 
الشمبية ‏ التى إذا قامت 1 كتسحت فى وجهها كل شىء » فلا 
تصمد أمامها الحمدون ولا الأسوارء ولاتردها المالك ولا الميوش» 
ولآ تق البحار ينها وبين الفتوح » ففها قامت دعوة أفى عبدالله 
الشيى ؛ مؤسس قواعد اللك للخلافة الفاطمية » فكان من آم مم 
ما كان » ملك يطاول ملك الشمس » لا تزال آثارم باقية ظاهرة 
واشحة فى هذه القاهرة المزيّة » التى احتضنت المزوية والإسلام 
لألف عام » والتى أسبحت اليوم موطن الثروية ومقر الجاممة المربية 

وف هذه البطائح موطن الأسود » ظهرت دعوة الرابطين » 
ومن منا يجهل بوسف بن تاشفين وجهاده 


ن أوطاتهم وثم يمدّون بالثات خشية 





فاتشرت وامتدت . 





وحروبه بالأندلس ؟ واش لو تأخر مقدمه » لااكتسح الفرئحة 
أرضها قبل بوم اليماد بأربعة قرون . فبالله ما رأيك فى سيف 
يؤخر حك القدر أريمالة عام ؟ 

وعلى هذه الرمال ظهرت قوة الوحدين ‏ وم أناس شيّ.دواء 
ملكا وقادوا الجحافل ولم آبام وسارك وفتوح . 

وإذا نرت جنوي عن الكفرة » ذكرت حركة الهدى » 
وهى دعوة إصلاح وإخلاص ركت بها النفوس وآمنت » 
وسارت فى طريقها » ولم يضعف من انما غير وفاة صاحها قبل 
أن تثبت جذورها . 

وأخيراً دعوةالتوسية وانتشارها » وافتتاح الزوايا والأرببلة 
والممل فى سبيل الله » والدفاع عن أرافى برقة وليبيا . 

إن أرض المروبة فى أفريقيا » سواء فى شماطما أو صحاريها أو 
جنوق مصر » موطن الحركات الفوية » التى تنبئق من إيمان 
أهلاا قتخرج إلى الدنيا » لحز الدنيا» وتؤسس الاك وتقود 
الشعوب وعحرك الحم . هذا شأن هذه البقاع منذ عررقتها 
المروبة وعرفها الإسلام . 

ام لمي اك فىجهاد دانم منذ الأعصر الأولى » برابطون 
ی ازن ويغالون فى سیل الله » ومامن ملحمة فى تاريخ 
ألدرب لاداس إلا وعمت أن لأهل النزب م فما المواقف 
الباسلة والأيادى الى لا تذى . 

وقس على ذلك سائر سكان هذه البلاد » كان هذا شأنهم 
حتى ذم الاستعار بلادثم » فهل هبطت عزاعهم ؟ 

إنتاريخ الغرب فى قرن منالزمن » هو صفحة جد إتكتب 
ليومنا هذا » ولكنها ستكتب بو وسيم الناس من آعم 
الثىء الكثير ٠‏ 

وأعود إلى الكفرة » بقيت هذه البقمة آخر سقل للاسلام 
والمروبة ؛ حتى دهمها الطليان فى يزم من آخر أيام سنة ٠۹۳۰‏ 





فافتتحوها واقتصوا مت أهلوا وشردوم » وفى طريقهم إلى 
واحات مصر » حلت بهم أ كبر نكبة فى القرن المشرين ٠‏ 

والآن وقد طوى حكر الطليان عنها هل عادت لأهلها ؟ كلا 
لا تزال محتلها جنود فرتسا » بل هناك أ كثر من ذلك » فقد 
قرأنا آنا تطالب باقتطاع إقلم فان وأجزاء من جنوبى طرابلس 
وبرقة لشمه إلى مستعمراتها . فهل مم بذلك ؟ وما هو موقف 
جامعة الام المربية وشموبها ؟ 











اأرسالة يل 


ل يقصر أهل الكفرة عن الدفاع عنما بأموالهم وأرواحهم 
بل استشهد الكثير منهم فى سبيلها ٠:‏ وإليسك صفحة من آخر 
أيام عاشتها الكفرة وكيف استولى الطليان علها ٠.٠‏ 

يحدثنا الطليان فى کتبہم ومراجمهم بأن جراتزيائى اندم 
يعرف تماما ‏ أن البادية بأخطارها وفيافها كانت دانم ممقلا 
للمجاهدين » فكانت حكومات الستعمرين تهاب الرمال ء ولذا 
اتخذت فرنسا وهى المتيقة فى أساليها وتقاليدها الاستمارية 
واتصالحا بالشعوب الظلومة » سياسة خاصة بالصحراءالكبرى » 
إذ أخذت تتقرب ازعماء الطوارق وتتخذ مهم أتصارا لها . 

ولكن إيطاليا الفاشستية أرادت أن تضرب للناس مثلا » 
وأن تقوم بأ كبر الممليات الحربية فى راء ليبياء وأن تحرز 
لأسلحتها .نصراً تجز اليرعن إحرازه » فتزاه يتحدث مغتخر] 
بان فرنسا لم تبدأ جلاتها ضد الصحراء قبل سنة ٠‏ ٠٠ء‏ حا 
احتلت وابحة عين صلاح » علىحافة السحراءالكبرى فى ا منوب 
من أراضى الجزائر » أ بمد مقن سبمين عي من دخو لمم النطز 
الجزائرى الشهيد » واستخلص من يارب النرأيليين ٤‏ اعم 
اقتنموا باستحالة إتهام الفتح » إذا 2 
الليالة من السباهيين الوطنيين » ولذا فكروا متذ سنة ٠١٠٠١‏ 
فى إنشاء قوة من الرحال سموها : قوات البادية وألقى عليما عبء 
القتال والفتح - والفضل فى إنشائها وتدريبها وتكوينها يعود 
إلى ضابط فرنسى اسه الماجور لاييرين 2۶ 

أما الطليان فقد أخذوا بكل تجارب ودروس من تقدمهم 
فى فنالاستمار » ولذلك اتجهوا إلى إنشاء قوة ممتازة من الرجال » 
فى مستممرة طرايلس » أطلقوا عليها أي إسم قوة البادية »وى 
الى أشرف على تدرييها وقيادتها الرحوم الدوةا داوستا الذنى 
اسف المرب اللبغية وات بإستراليا - ونه الثوة اللديدة 
باشرت عمليات الفتح فى مستعمرق ليبيا وبرقة » وبمد أن كانت 
مشَكّلة من فصيلة واحدة من الحجانة فى سنة 1459 » إذا بها 
مكونة من عدة وحدات وإذا يجنودها يتدربون على استمال 
الأسلحة المفيفة السريمة الطلقات .:وعلى هذه الوحدات مدعمة 
يسيارات النقل والطيران ألق واجب افتتاح واخة الكفرة » 


والقضاء على آجر معقل من معاقل الإسلام والمروبة فى السحراء . 
اا 





وكان الزحف على الكفرة من إجدابية إلى جالو » وهى تبمد 
٣٤١ (‏ كيلو مترا) ومنها إلى بثر ذيحن ( +٠‏ کیاو متر ) ومنه 
إلى التكفرة ( 14٠‏ كيلو مترا ) وتحركت الجلة فى ۲١‏ ديسمير 
سنة*155 من إجدابية متجهة إلى الجنوب فقطها السيارات فى 
أديمة أيام للوصول إلى جالو » وكان جراتزيانى قد زار إجدابية فى 
0 توقبر سنة +15 متفقدا المسكرات » فوجد أن الجلة جهز 
ف از نكف نود ےک ارچ الدوازرت ایو 
والصاعب وقدّر لكل شىء ما يازمه » وذ كر أن الجلة بأ كلما 
دربت تدريبا شاق حيث یکون بوسمها أن تنزل أا لما فى ٠١‏ 
دقيقة وترقنها اشير عا جد مى قف ساعة امن سدور الأمن 
rT‏ 

وذ کر أنه فى ليلة ۲۸ و ۲۹ ديسمير سنة ۱۹۴۰ هبت علا 
زح صرضر عاتية محل بالرمال فأخفت كل شىء أمامها » حتى 
فكر الجنرال الإيطالى فى إس-دار أصره بالمودة » حي امتنمت 
الخال رواليا3ا عن إلبليق والماء » وأعةب ذلك زمهرير قازص . 
ولكن جا بوم # ديكمبر هادا موا » فاتهز الفرصة وأصدر 
أمرزة الام بالسنيزا إل ا منوب حتى لا تفلت الفريسة من يده ٠‏ 

وكان الرابطون بتلك الجهات حفنة من الرجال» ثم بقايا 
الأم والالك النى سادت الصحراء ؛ ليس أمامهم إلا القاومة فى 
بثر زيحن » أو على الطريق » أو الوقوف لادفاع عن الدكفرة » 
وكانوا يعتقدون أن الطليان سيأتون من الغرب عن طريق فزان » 
أما جراتزیانی قاستمان بسرب من الطائرات للاستتكشاف » ثم 
أصدر أمسء إلى فصيلتين من قوات البادية أن تتقدم كل واحدة 
منهما فى طريق يقصلها عن الأخرى ثمانون كيلو متراً » فالتقت 
إحداها بالجاهدين واشتبسكوا معها فى قتال دام ثلاث ساءات » 
واقتحم الطليان الواحة على أجساد الشهداء ٠‏ 

وهال القائد بأن قواته دخلت فى الوعد الذى سبق له أن 
حدّده على خریطته ۰۰ 

واتهت بذلك آخرمأساة تاريخ الإستعارالإيطالى بالسحراء 

اکر رمزىا 


القنصلّ المام الاق لحسر بسوريا ولبنان 


MAE‏ ازسالة 





بعر إبامة المرصرة النرييونية : 
اللفة الوحيدة 
اتی رما اروز 
للآستاذ سید قطب 
meee‏ 

كتبت فى « الرسالة » بتار 55 نوقير الاضى كلة نحت 
عنوان : « أمها المرب . استيقظوا واحذروا » . واليوم وبعد 
أن قررت السكؤمة الإتجليزية إإحة المجرة المجيونية إلى 
فلسطين » على رم قاري > وأنك:التكان الأ 
الإتجليزى أينا . اليوم يهمنى أن أعيد نشر الفقرات الأولى من 
هذا القال ؛ قبل التمليق على هذا القرار الأخير : 

« إن قضية المرب فى فلسطين تتأخر ولا تقدم ! 

« ويسوءئى أن | کون تذير سوء ؛ ولكن لأن نواه 
الحقائق الواقمة » خير من أن نستنم للا حلام”. > 

« حينا صدر الكتاب الأبيض الإنجلَى » الغا كل عق 
خلص أنه لا برضى عن هذا الكتاب ء وأنه سدمة امال المرب 
يما تضمنه من اسثمراز الحجرة الصهيوئية فترة أخرى - وإن 
تكن موقوتة = تسبح المجرة بمدها مرهونة بمشيثة المرب » 
إن شاءوا أمشوها » وإن شاءوا ل يسمحوا من بعد يها . 

« واليوم يتمسك المرب يسياسةر الكتاب الأبيض » 
ويدعون امجلترا للمحافظة علها . 

« إذن قضية المرب فى فلسطين تتأخر ولا تتقدم ١‏ , 

« تتأخر » فيصبح الكتاب الأبيض الذى كان بلس 
موشع شكوى المرب » هو موضع رحائهم » ويتقلي المد الاد 
کا ا حداً أعلى لآمال المرب » أو الناطقين 
باسعهم فى هذه الأيام ! 

« ألا إنها الحنة التى يجب أن تتفتح علها الأبسار ! 

« فلننظر قم كان هذا الانتلاب ؟ 

« مدر الكتاب الأبيض بالأمس ترضية للعرب 0 
الساخطين . فرفضوه واستصغروه . فلا سرى البرد إلى دمائهم 
الغائرة » ودب الحدو ليع الثائرة » رشواعن الكتاب 
الأبيض » ووقفوا ينتظرون .. 











« وألنى الكتاب الأبيض اليوم ترضية للصميونيين الثائرين 
المتدين » ويم يرفضون إلفاءه » ويستصغرون اقتراحات « بيفن6 
الأخيرة » لأن المرب لا يزالون فى خدر لذيذ يستنيمون إليه .. 
ذلك أنهم يثقون بالشمير البريطاق !!!1 

« ومن هنا نشتطيع أن نرف : متی يسترضينا الإتجيزء 
ومتى يسترضون الصسهيونيين ؟ ! 6 .ثم قلت فى نهاية ذلك القال : 

« والآن ... ما هو طريقنا الأمون ؟ 

« طريقنا ألا ثثق يشمي أحد » فا لأحد فى المالم النربى 
مير ! لقد برهنت هذه الحضارة الغربية على إفلاس فى الضمير 
لا عهد للمالم به فى ججيع الحشارات السابقة 

« وقبل أن ثق بالشمير الأورى أو الأحريى ٠»‏ يحب أن. 
نتذ كر لفرنسا حوادث سوريا ولبنان - وهى قرببة لم تنب عن 
ألمياق س ويجب أن نذكر لاتجلترا يوم ٤‏ فراير الشنيع » ثم 
يوقنهاً ى أندونسيا = وهو حاضر الآن = ويجب أن نذكر 
لأمريكا نداء « ترؤمان © ونم ته للمهيونيين ! 

«وطريقنا ألا نتن لخدرات التأجيل » إلا إذا وقفت ا هجرة 
وتنا امائ بم الحقيق . فلقد رأينا أن الزمن ليس فى صالحنا. 
وإذا شاء أحد أن,يبتدم » فليتذكر مى صدر التكتاب الأبيض 
بوقف الحجرة الصهيونية فى موعد دد » ولا ذا صدر هذا 
الكتاب ؟ ثم ليتذكر متى ألنى الكتاب الأبيض وأبيحت 
المجرة من جديد ؛ ولا ذا كان هذا الاتقلاب ؟ 

« سدرالكتاب الأبيض ترضية للمرب الساخطين الاين » 
وصدر تصرح « بيفن» الأخيرترضية للهود المتدين الإرهابيين ٠‏ 

قلت ذلك من نحو ثلانة أشهر » فقال لى قوم تمن يسمونهم 
« المقلاء! 6: لا تنس أن إباحة المجرة الصبيونية. مرهونة بعشيثة 
المرب » وأرث مستر « بيفن » قدم قراره الأخير فى صورة 
« اقتراح » » فإذا رفضالعرب » فلن تكون هجرة للصهيونيين! 

ثم ها هو ذا مستر 2 بيقن © يقرر تنفيذ اقتراحه » بمد أن 
رفشه المرب وأبلنوه قرار اارفض يحتممين 1 - 

ذلك أن قرار الرفض من جاب المرب لم يبلغ لسر ييفن» 
بالغ الوحيدة التى يفهمها الإتجليز! فهم ممذورون حينلايفهمون! 

ومصيبتنا الكبرى أ سواء فى قضية فلسطين أو فى قايا 
البلاد المربية جي أننا لا خاطب الإتجليز إللنة الوخيدة الى 
يفهمونها كل حين ۱ 





ارال . مها 


ملاب « المولر 6: 
حقائق مؤفلة 


لللاستاذ على الطنطاوى 


nere 





ه الكتاب أطباء الأمة . فإذا جامل الطبيب عريشه 
قکم عنه داءه » لم يرأ مته أب «على » 








هذا بوم « الولد » » وإنه لحطّة فى طريق الزمان » فلنقف 
عليه ايش اللنائرى ألطة + لى مسر حول «اقييظرزإق 
أبن يسير ‏ وکر قطع من طريقه إلى غايته » وهل شی إلهل على 
ا عنها وحانفها » ؤهل يسار القافلة 
آم شرذ عنما وفارقها ؟ ولنحاسب فيه أنقسنا يا يحاسب التاجر 
فة فرق ما لاوما عليه.... 


ويبلغ بنا البله والنفلة أن مخاطهم با الد بلوياية + وم 
لإ يفهمون هذه اللنة مع الأسف من ap‏ ب بل م 
لا يفهموتما من القنموب الكبيرة ق يعض الأحاين ! 

والسْميرالسياسىالبريطاتى؟ تلك المرافة التى يتعلق بها ساستنا 
حينا تضعف نفوسهم عن أختيار الطريق الوحيد الؤدى إلى حقوقنا 
الوطنية » وت تمجز ألستهم عن اللنة الوحيدقالتى يفهمها الاتجليز . 

هذه الحرافة التى لم نتكب مة واحدة إلا عن طريق التعلق 
بها ؛ ولم تنجح ممرة واحدة إلا عن طريق اليأس مها . . وع 
كل التجارب الاشية بوجد يننا من لا يال يثق فى هذا الشمير 

ها هى ذى المجرة الصهيونية تباح أيها الوائقون بالضمير 
السیاسی البريطانى . فا ذا أثتم قاثلون ؟ بل ما ذا آم فاعلون ؟ 

«ذكرات ديباوما-ية ! وبيانات ديباوماسية ! وانتظار 
لاردود عىهذء البيانات والذكرات » تاتيكأولا تا بعد حین! 

والمجرة تستمر » والصهيونيون يدخلون | 

أينها الأمة المربية : 

أفيك رصيد مذخور ء آم أنت منالهالكين ؟ فأما إن تكن 
الأول يما الأمة تفاطى. القوم بإللغة الوحيدة التى يفهمون ء وأما 
إن تكن الثانية » قإن الإتجليز ميذورون + والسميونيين عقون ! 








أما أنا » فقد وقفت ونظرت » فَأبْت” وقد فاضت النةس 
حسرة » وامتلات آل » وأيقنت أن النىعلينا : | كثر من 
الذى لنا » وأننا قد « خسرنا »© ! 
وم يكن التشاؤم من شأنى » ولا اليأس مذهى » ولكن 
ما تحن فيه 'يؤئيس الآمل ؛ ويکر ب التفائل » وأين لممرى باب 
الأمل حتى آله » وأية حال من أحوالنا تيشر بالمير » وتدغو 
إلى السرور : أحالنا فى بيوثنا » أم فى مدارستا » أم فى أسواقنا » 
آم فى دواوين حكومتنا ؟ وأى طبقة من‌طبقاتنا تب هداى تبينا : 
أعلماؤنا أم قادتنا ‏ آم أدياؤنا » آم عامتنا ؟ وأى بلد من بلداتناء 
كان البلد الإسلتى الخالص : أحجازنا ء أم شامنا ؛ أم مصرنا » 
آم عرراقنا ؟ 
يفنا 
أما البيوت » وهى الحجارة فى صرح الوطن » لا يسلح إن 
قدت » ؤلا ينمض إن مانت + فلقد كان المهد بها مؤسسة 
على التقوى » قئمة على املق النبيل » وألود البذول » وكان الرجل' 





ينها الم الزأنة:إلا تعتمدى على رجالالسياسة » فقدتكون 
لمر قيود وجدود ,دكن اعتمدى علىنفسك » وادفى إلى الأمام 
كارا عند السود وا ! 

ينها الأمة العربية 

© احفر وجل اليابة نباتك + ل الأ قد نوزرك 
أو يخدعونك ؛ ؛ ولكن لأنبم ثم قد يخانون ويخدعون + ولأن 
ا للم والناصتٍ » قد تكون فى بعض الأحيان وثيرة 
إلى حد تستنم له الأعصاب الائرة ٤‏ وتخمد فيه الدماء الفائرة ! 

أيتها الأمة المربية : 

خی الأ فى يديك من جديد . فإلى أرى الوقف يبتدى 
جهوذ الشمُوب تقسباء لا جهود زعماء العموتٍ ! 

وما يخذعك أينها الأمة- ىكل قشاياك الوطنية لافى قضية 
فلسطين وحدها = إلاغخدو ع؛ يقصيك عن الأمرويستنم للوغود!» 

تلك صبيحتىلكبالأمس» وإنها لسيحتىلك اليوم.نفاطى القوم 
باللغة الوجيدة التى يفهمونها » وإلا فسيذهب سوتك الديبلومانى 
الناعم صرخة فى واد . والأعس إليك » فانظرى ما ذا رتاصينة 1 

سير فلب 











كلد 





فما سيداً يطيعه أهلها ويطيعم هو ربه » وکان لعمله وييته + 
لايمرن غيرها ؛ ولامهمة سواهما » وكان الولد ًا بأبيه » والروجة 
موافقة أزوجها ؛ همها دارها » ومطمحها إسماد زوجها وولدها » 
فتغيرت الحال ؛ فضارت الرأة قوامة على رجلها » والولد مشكبراً 
على أيه » والرجل داره قهوته أو ملهاء أو ناديه » والرأة يها 
الشارع ودينها زتها » تتخذها لتعجمل بها للرجال الأجانب 
ف التزام والطريق » لا ازوجها فى التزل » وآ ثرت على دارها 
زبإراتها وسيناها » ورجا خالف الزوج إلى غير أهله » وخالات هى 
غير زوجها » ونشأ الولد على اجون » وشبت البنت على الاستهتار» 
هذا وميزان النفقات فى البيك مختل » وحبل الود مضزوم »> 
والتعاون على المير مفقود » وظل الدين غير ممدود » وما بق من 
البيوت صالخا » فإن الفساد يسمى إليه » وهو يسمى إلى الفساد ! 

أما الدارس» فلقد كنا تمرفها مشارق أثوار الم » ومنايم 
المدى » ونعرف العلمين فيا صريين مهذيين ؛ ورة الرسل وخلفاء 
الأنبياء » ونمرف التلاميذ وم طلاب عل وقمّاد خلق » ديام 
مدرستهم » وعملهم درسهم ء وأمتهم ماموم » فكانت آلدآرس 
مخرج علماء ومهذيين » أسماب خلق متين ودن © وهم بلادم» 
وتسمو أوطامهم » فصار هم التلاميذ حزك شياسى يتتسبؤ إله 
ويصخون فى مظاهراته » ويضمون1 کان ا وغات أ 
برتقون عليه إلى مايشتهون من كراسى الك » أوحلة يتتحلونها » 
ويحملون فى صدورثم شارتها » ومبرعون إلى ناديها » ثملايفهمون 
من حقها أو باطلها إلا هذه الظاهي التى طلبوها لما وحدها »> 
ثم يشتغلون عن الدرس بالملاف علي والتكلام قا » من غير 
فته لما » أو وقوف على مبادثها » أو فل سيان يحرصون عليه 
اکر من حرصهمعلى درو م وعبادتهم » أو رواية فى مسرح » 
أصررة مكشوفة فى محلة » وصار الملمون - أعنى | كثر 
الملين - أسعاب شهادات لا علوم » ودعاة مذاهب سياسية أو 
اجماعية » لا دماة إلى الله ولا إلى املق » ومباروا قدوة الطلاب 
فى قصد السيئات واللاهى » لا قصد الساجد والكتبات » وصار 
مهم الشيوتى الذى يمان شيؤعيته » والقوى الذى يظهر قوميته » 
والجاحد الذى لايتوارى يجحوده » والاجِنْ الذىلايتسترعجونه » 
إى والله المنظلم » ووسدت الأمور إلى غير أهلها » سمل غير 
المالين معلمين » والحتاجون إلى التربية مريين » وتكام فى السائل 
من ليس من أربايها » وتصدر فى عرابما من لم يلج بابها » وجه 





الرسالة 


بالشباب المزاب ليملوا البنات » فكنا كن يدتى سلكى 29 
الكهرياء » حتى تتقدح شرارمهما » ويشع إلى حانيهما البارؤد » 
ثم ينام الأحق آمنا من الانفجار » ما بت والله إلا أن يجىء 
بالبنات ليعلان الشباب » وما دمنا مشى على هذا الطريق » فابق 
غىء جیب » وکل آت قريب ! ! 

الاهم الطف بنا » ولا تكانا إلى أنقسنا » ولا تسلط علينا 
سغهاءنا » يا رب ! 

أما الأسواق » فلقدكانت فما التجارة فصارفها الاحتكار» 
وكان فيها قوم منا » يحلبون لنا أرزاقنا » فصار فيها أعداء لنا » 
يسرقون فيخزثون أقواتنا » ليجمموا القروش من جيوبنا فيجعلوها 
ذهبا ى صتاديقهم » ولقد اهت المرب » وحلالسلام » ولايزال 
هؤلاء الفجار الأشرأر برقمون الأسمار » ويكوون الفقراء بالنار» 
لا يمرفون الإنساف ولا الرحة ولا الإنسانية ٠.٠‏ 

أيا دواوين الحسكومة » ققد نسى من فما أنهم أجراء الناس» 
نا كلون انلز من فشل أيديهم » ويجلسون الس هذه لخدمة 
مصالحهم » وحسبوا آم ملوك والناس لحم خول ». وسادة وثم 
للم کید ام يكيك! كترم ما يأخذون من وقت من يرجع 
فى حانتهاإلهم ».ؤمن كرامة نفسه ح ىأخذوا الرشوة منجيبه » 
ورجا ©" ورا مناؤا تأعينهم إلى عررضه ٠٠‏ وم بعد ذلك جيش 
يميش » تصفهم لايحتاج إليه » ولا ينتفع به » قد جامت به 
الوساطات والشفاءات » قرفمته من غي ركفاية على أهل الكفايات » 
ومن اقتصر منهم على مرتبه ليميش به » عاش من قلة الرتب حياة 
هىكالوت » ول يكفه الرتب تمن" الميزء فكان الحسكومة تقول 
لسثار الوظفين : اذهبوا فاسرقوا لتميشوا » فإن تمن خزك 
أمظيناه كيار الوظفين » لقتو عل الترف والسزف الفز ی2 

ثم إن الملناء » وم عدة الإسلاح » وسن المق » ودعاة 
الله » ھر ہوا واختبأوا فى بموتهم ٤‏ فنهم من لا بری النكر ولا 
يمرقه » ومنهم من براه ولا يتكره » ومهم من ینکر همسا » 
ومهم من يملن ولا يعرف الطريق اللوصل إلى رفع المتكرات »٠‏ 
ومهم من ملأت قلبه الانيا» فهو يسعى إليها ء ويزاحم عليها » 
ورجا اسطادها بشبكة من لهية عريضة » وقيدها بسبحة ظويلة » 
وأخناها بحت عمامة ضخمة » وذلً من أجلها الحكام ؛ وخضم 








(1) السلك جع والناس يظنوئه فرداً . والواحدة سلتكة وهي الميط . 
(۲) القرف . الاسم من القارقة 





للأغنياء » وفقد القلب الذى يقتحم الأهوال » واللسان الذى 
يصدع بالق » فندا يقول ولا يستمع لقوله » ويتكر ولا يلتفت 
لإتكاره » وجلّهم لا قل له يخاطب به الناس » ويسوقهم به إلى 
الحق » ولا لسان » فكيف يكون داعي من لا يكون خطيباً 
ولا كنبا ؟ 

والقادة ما صاروا قادة بعبقرية اختصهم بها الله > ولام 
اختصوا به أنفسهم » وأحيوا فى تحصيله ليالهم » ولا بعقل هو 
فوق المقول » وذكاء لايداتيه ذكاء » ولك هىحرفة احترفوها 
ومسلك سلكوه : زيد وعمرو » أما زيد خِدّ واستقام ودرس 
حتى أ كل الدرسةء فصار معلا أو كات » أو موظفا ٠٠‏ وأما 
عمرو ؛ فأعمل درسه ؛ وأضاع وقته » والتوى مع الطرق اللتوية » 
فالتحق بالأحزاب » وعاشر الأغراب » وول حيث لايحسن 
الولوج » وخرج من حيث «يستقبج الحروج » ورقع ووضم » 
وخرب وأصلح ؛ حتىعرفه الناس » فكان ناتا » نم سار وزيا » 
ثم تحت آثار قدرةالله القادر على كل شیء » فاستحال قالداً من 
اا ! 

والأذياء وأهل السحف » ثم أ كترم اتر إلى اقرا 
والوصول إلى رضام » رأوا أقرب الطرق طزىالشهوة فنلتكود» 
وركبوا فيه الصمب والذلول : من الصور المارية » والقصص 
الثيرة » وطريق الإغراب فى عرض الأخبار » وتكبير الصغير » 
وتعظم المقير » وتشويه أوجه الحتائق » فيقرأ الناثى' الثىء 
وضده » فلا يؤمن من بعد بشىء » وإ كان فى الكتاب من 
يدعو إلى إصلاح » فى لنة سميحة » وأساوب منقح » ل يقرأء 
إلا الخاصة » وإن كانت علة على هذه الصفة لم يبع منها مكل 
ألف من تلك عدد واحد ! 

ولملى بإلنت » أو غلب عل التشاؤم » قل أر إلا ما كرت 
ووصفث » ولكنى صدقت ول أقل إلا حقا » ولمل الذى قلت 
أفل من الحق ! 

إن المالم اليوم واقف على مفرق الطرق » عار ينما أيّايسك 
منها » وحن أشد أه ل المالم حيرة وتردداً » فنحن فى الكان الذى 
تلتق فيه حل الشرق والذرب ومذاههما كلها » فيأخذ كل 
واحد ما تصل إليه يده » ثم يصيح فى الدعوة إليه » تم زام 
ليشق له طريق ... فنحن فى زحة وضجة دونها ما بروون عن 
ضبجة برج بابل » وله وحده ملعم" تنجلى ... فق الدين سلفيون 


\AY الرسالة‎ 





وصوفيون » ودعاة إلى القسك بالذاهب وترك الاجتهاد ؛ وإلى 
الاجتهاد ونيذ التقليد » وإلى الأخذ بالمديث وترك كعب الفقه 
وإلى الاقتصار علها » وف البدع دعاة إلى القاديانية والهائية 
والتصيرية والتيجانية ووحدة الوجود » وفى غير الدين شيوعيون 
وقوميون سوريون » وملحدون ومستهترون » ثم الدعاة إلى 
السةور والاختلاط ؛ والمدافمون عن المجاب » وف السياسة 
كتلونون وعصبوبون ومعارشون ومؤيدون » وعاملون للاتكليز 
أو للفرتسيين أو لاروس » وقائلون بالجهورية أو باللكية » 
أو بالاستقلال أو بسورية الكبرى أو بالوحدة المربية » والناقشات 
مستمرة لاتنتقطم » والملافات قأئمة ما تقمد » قد انشقت البيوت » 
واتصدغت الأسر » وإنى الأعرف أخور فيوعيا اشر وفشرا 
فى شباب محمد » شقيقين فى دار واحدة » وأبوها شيخ طريقة... 
وأغييفد_شيوغيا وأبوء نقيب أشراف » فالإخوان ف التزل + 
والفاقا فى المدرسة » والزملاء فى الدوارت » يختلفون أبداً 
وبتقائلون ... ! 1 

آم اتنجلى هنا إلغمرة ؟ الله وحده الما ! 

أهذلائى دعاق » أما الحجاز ومصر والمراق » فإنى أعرفها 
ليأ وَعلْت فنا اؤلكن ليكتب عنها كتاب من أهل مصر 
والمراق والحجاز » يفتح فى « الرسالة » باب من أبرك الأبواب » 
وأ كثرها فائدة ونفما ؛ إذ أن أول الدواء تصوير الدام ... ! 
على اللنطارى 


(دشق ) 





تقبل المطاءات بمجلس منيا القمح 
البلدى لناية ظهر بوم ٠١‏ فبرابر سنة 
4 عنتوريد لبات وأدوات كهربائية 
وتطلب الشروط والواسفات من الس 
مباشرة نظير ماله ملم مخلاف أجرة 
البريد (0 ملم) AY‏ 


| إدارة البلرربات کر بام 
1 
1 
1 
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كا راشا « أثر العمل ا معرى » 
للاستاذ كامل كيلانى 


-١‏ 1ق غبار 





العرى أديب محقق » وراوية ثبت » ومؤرخ نافذ البصيرة » 
وناقد منمنف » يستخدم كل ما وهبه الله من ميزا باهرة » 
وثقافة شاملة نادرة » فى سبيل الوصول إلى ال مقيقة » وتحليتها مما 
بكتنفها من الأستار والحجب » وإماطة اللثام جمنا يمترض 
الباحثين عنها من الشكوك والريب - 

يقول الشاعن : 
دم نقلوا عنى الذى لابه وماآفةٌ الأخبار إلا رواتها » 





؟ - آف الروائ 





وآفة الرواة .فيا برى أبو الملاء ‏ شيئان : الكدب 
والنسيان . فلا غرو إذا ضجر هما ء وعرض لما نی كثير ن 
الناسبات » واحتفل لما ما شاء له أدبه وخياله » وأتى فى الحديث 
عنهما بالشائق العجب . 


؟- فل الشكرة 

فهو إذا فرعه من الوت أنه يبيد الجسم الذى لا يمتيه منه 
إلاأنه سياج الروح وهيكلها » فرعه من الكذب أنه قتل 
النكرة وإضاعة للحقيقة الى يبحث عنها جاهداً » وفركعه من 
النسيان أنه قتل للمقل الذى يمت به ولا یمدل به شيقا . قال : 
أسبحت” فى بيت مدر لا أملكه » كبيت قريض أستدركه » 
اشتمل عليه النسيان فهو مهلك . 





۽ - ى الوت 
على أنه قد يتمنى الوت أحيانا » لأنه برح الإننان من لام 


الحياة » ورج الجسم من أذيها » ويغنى صاحبه عن حاجات 
الدنيا فيقول : 

البين آفقررمنا کل ذات غى 
إذا حياة علينا اذى فتحت 


والوت أغنى بحق كل عتاج 
بايا من الشر لاقام بإرتاج 
أو يقول : 


على البلى سيفيد الرء فائدة فالس كيزداد منطيبإذاسحما 


ه - نسو يغ اللكزب والفسيار, 
وقد بوصىبالتكذب إذا عرض السد ق”صاحبهالهلاك فيقول: 

أصدق إلى أن تظن السدق ملك 
وبسد ذلك فاق د كذ وقم 
لين جيقة مشطر أل بها والسد قكالاء بج خيفة الم 
وقد يتمتى النسيان و الذهول ليتمث ل بذك همومه وأحزانه فيقول: 
نيت لاق الجر حلت لنشوة ٠‏ نجهل ىكيف اطمانت فالحال 
تأذهل أنى بالمراق على شنا رزى الأمانى لا أنيس ولا مال 
تقل مك الأملين با /وأسرة کی حزنا بين مشت وإقلال 
ماعات ذمنية أغارشة لا يجهل القارى" منزاها » وصور 

تكلامية لله اعرف أمنا بنايتها وعريماها . 


٦‏ مير ال 





على أن الأدب الملاى قد حفل - شمراً وثثراً - بتمجيد 
المقل» وح بالصحيح والتفز ع من الذهول والنسيان فهويقول : 


الذكرحبلمتى يسكع طرف منه » بنط بالريا مذلك الطرف 

والمق لكالبحر غيضت جوانبه ‏ شيشاء ومنه بنوالأيام تنترف 
ويقول : 

وينفر عقلى مفشب إن كته سدى واتبت الشافى ومالكا 
ويقول : 

وإذا الرراسة لم تمن بسياسة عتلية خطى' السوابالسائثس 
ويقول : 

سدقت ياعقل فليبمد أخوضفه صاغ الأحاديث إفكا أو تاولا 

+- طول ازمر 





ودى طول الأمد كفيلا بإلنسيان ٠‏ فيقول : 
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لأنسينك إن طال الزمان ينا وك صديق تمادى عهده فی 
ويقول : 
وسو ننسى فنمسىعند عارقنا ‏ ويا لنا فى أقامبى الوم أشباح' 

ويقول فى رسالة النفران على لسان الهلهل » حين سأله 
ان القارح عن يٹ ينسبه إليه » كان الأمعى يتكره ويقول إنه 
مولد» وكان أبو زيد يستشهد به يثبته : فيقول الهلهل : 

« طالالأبد عل لبر » لقد نسيت ما قلت ف الدار الفانية ٩‏ . 
۸ - رسال الشباطين 

ومن أبدع ما قرأناهللدمرى ف‌هذا الباب ما كتبه ع نالنسيان 
فى رسالة الشياطين التى ألمقناها برسالة النفران فى طبتها الثالثة . 
فقدنسی اجه أحد عارفيه ول يثبته » وجعله محداً يدلا من أجد » 
ثم نسى رة ثانية ققصر كنيته فقال : « أبو الملا © يدلا من 
« أبى الملاء » فماتبه العرى متلطفا وإن بدا من فالا تايه 
الرقيق اله لنسيان ساحبه انى حداء إلى تبديل اعلا وقصر 
كنيته . قال : « ودلنى كتابه على آنه الى كد أيالت اد © 
وتناسيت فى طول الزمان عهده . إى)إذا أن اللآلين .شرف 
يفيه ألاين أهل البصرة » وقد صح مل اأنةامق آهل البعيرة 
الساكنة فى خلده ؛ وتلك أجل من البصرة بلده ؛ وهل البصرة 
إلاحجارة ييض » يطؤها إنس وربيض ( يمنى الأغنام ورعاتها ) 
إلى أن يقول ::واهل البصرة -. سانيم الله - ينسبون إلى 
قلة الحنين . أليس قد مرت به هذه الحكاية » وهى أنه وجد على 
حجر مكتوب : 
ما من غریب » وإن أبدى له 

إلاسيذ كر س عند الملة - الوطنا 

وقد كتب محته : إلا أهل البصرة . فإذا كانت تلك 

ستجيتهم مع أهلهم وأوطانهم» فسكيفبالذين عررفوثم من إخواتهم. 





5- فی س 

وهنا خلص إلى غرضه الذى يدف إليه فقال : 

والدلیل على ماقلت إنْه ‏ أدام الله عزه - ل يثبت اسمى . 
جملنى « مدا ه واحى « أحد 6 فإن احتج بأن هذين الإعين 
سواء لقوله تمالى : « تخد رسول الله » والذين ممه ... الج © - 





144 





ولقوله ی موضع آخر : « برسول يأ من يمدى اسه أجد » 
فإن ذلك إنما كان للنى ( ص ) خاسة ٠‏ لأنه قال : « اى فى 
الماء أحد » وق الأرض عمد © . 
فإن قال : « إن العرب قد يكون لارجل مهم الإبعان 
والثلانة » واحتج يقول دريد بن الصمة : 
« تنادوا فقالوا : أردت اليل فارسا 
كاج : داك فک الردى » 
وقال فما : 
فإن سنا الأيام والمسر تملموا 
- ببى قارب = أنا غضاب بد 
( والعرى إنما يستشهد بهذا البيت لأنممبداً وعبد الله علمان 
على شخص واجد ) فإن ذلك لا يخلو من أحد أصرين : 
« إما أن يكون للرجل امان » ولست كذلك » وإما أن 
كول الشاعر غير اجه للشرورة . ولو كان غير اسمى فى النظم 
أل دون النثر - لكان عذرة فى ذلك منبسط) لأن الشعراء 
إطله-ينيرون-الأسماء يقال الحطيثة : 
« ومازينيك لم ای ردم 
من وابل رهط بسلطام. بأحلرام 
فيه الرماح » وفيه كل سابئة قضّاء عكة من انج سلام 
أراد سلبان عليه السلام . وهذا تفيير على غير قياس لايسلك 
مسلك غيره » من قولهم : عالية عة . وفاطمة وفطيمة 5 
القصيدة الواحدة يمتون امرأة بمِيئها . 
ولا مجرى قوم أبو تاوس وأبى قبيس للنمان بن النذر لأن 
هذا ترم التصنير . إلى أن قال : « ولا تدقع أن الشعراء قد 
موا الرجل بام أبيه على سبيل الشرورة وهكذا إلى أن قال : 
« وأنا أتسامح له » وأعدها بن لاشينا » إذ كانت قَذَاة فى 
حر ”ربد » بل أثر سجود فى جبهة متعبد . وله أن يقول: إنه 
تشبث بالكتية فاستفنى مها عنالإسم. أما أنا حفظت اسه ونسبه 
وكنيته » ول أنس أيامه ولا مذاكرته . وقد جملت جواب 
كتابه نائيً متاب الاجماع معه » فلا يتكر على الاسهاب فى 
الحاورة » والإأكثار من الفاوضة . 
( البقية فى السدد القادم ). 





امل كيمرق 


(1) الوابل : الابل الم م 
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)6( 
الوجمرفية والمود 
للد تو جواد على 


meee 

صلات المرب بالعبرانيين صلات قدية » ترجع إلى عصور 
مضت قبل السيح . وقد تعرضت التوراة والتلدود وكتب يهودية 
أخرى إلى أخبار المرب . وتحن نول فى أ كثر ما نكتبه عن 

إت المرب بالعبرانيين فى العصور التى سبقت الإسلام على 
هذه الكتب . 

وكانت صلات المرب بأرضفلسطين قدعة كذلك » ولملها 
أقدم من علاقة المبرانيين هذه الأرض . وكلة «فلسطين» فما 
لاترجع إلى أصل عبرانى على رأى بعض الىلاء“ غ ولملها كلة 
عربية قدعة ..ومبذه المورة انتقلت إلى اليونانية اللات ةم 
إلى سار اللغات المالية*". ولملها اسعممات فى الميرانية اأعرة 
عن الاستعمال العربى القديم . 

وقد أطلقت هذه الكلمة فى الأمل عل النطفة الاحلية 
الضيقة التىتقع فى جنوب السكرمل والتى كان يسكلها شب يطلق 
عليه اسم « فلسطية موز لأ:ام »7 . ثم أطلقت من قبيل التعمم 
على جيم الأراضى الجاورة لم ذه النطقة . وقد وردت الافظة 
فى المهد القديم بأشكال مختلفة . “جاء فى سر المروج يسمع 
الشبوب ايدو أذ الرعدة سان ف لين 276. وجاء فى تفر 
أشمياء « لا تفرحى با جيع فلسطين لأن القضيب الضارب بك 
انكسر فإنه من أصل المية بخرج أقموان وتمرته تسكون ثعبا 
سانا طيار؟ 600 

وتاريخ فلسطين تاريخ غامض جداً » ولا یکن أن جد أى 
عر للشب القديم الذى كان يسكن فى هذه البلاد قبل ثلاثة آلاف 








(۵) فصل من كتاب « المرب قبل الاسلام » لادكتور جواد على 
وعو لم يطبم بعد . 

J MN. Jeffries. Palestiae the reallity 1939 راج كيم‎ )(( 

(۲) تمن المسدر . 

Hasliogs. Dictionary of the Bible p, 672 (r) 

(۲) ستر الحروج إسماح ٠١‏ آة ٠١١١١‏ . 

(۰) سفر أشياء إسماح ۱١‏ آية ۲۹ وما بعد ء 


عام قبل السيح . والظاهى أن الشءب الذى أقام فى هذه البلاد 
بعد هذا التار يع كان على ی من الإمخطاط . ف-كانوا يسكنون 
الكهوف الطبيمية والكهوف المناعية » والظاهن أنه لم يكن 
من السلالة السامية » وأنه كان من شعوب حوض البحر الأبيض 
التوسط . وم يتمكن المداء على كل حال من تشخيص ما تبق 
من عفلام هذا الشمب لقدمها وتلف أ كثر ما تبق منهاء ولمل 
الموريين الذين ورد ذكرثم فى سفر التسكوين من بقايا مؤلا,90؟: 
وأول سلالة سامية هبطت أرض فلسطين » هى سلالة : 
« الكنمانيين » أو « المموريين » « #5 اه۸ » ؛ والظاهس 
أنها نزت نى هذه البلاد بعد سنة ( ٠٠٠٠١‏ قبل اليلاد) . 
وقد حاول بمض الملماء التفريق بين الكنمانيين والمموريان 
إلا أنهم لم يتمكنوا من إراد حخجج علية قطمية » تؤيد هذا 
الأ , وسكن هؤلاء المموريون فى منطقة واسمة هى منطقة 
آلملال اللميب فى أرض بابل حيث کون ملکھم « جورآنى » 
لكيه "التاق ونبكنوا فى مختلف مدن سوريا ذلك . 
ولا نت إِرْض/فلطين على اتصال تام مصر فقد بدات 
تتأثر بالمشارة المنززية وبالسياسة الصرية. منذ سنة 16٠‏ قبل 
اليلاد ؛ ثم أصبحت تابمة للامبراطورية الصرية بيد أن فتحها 
تحتمس الثالك « 3 .5ا طه۲ » ٠٠۰۰(‏ و.م ) ثم امنهوتب 
الثلك « 8 ١450 ( 1 Amenbotep.‏ و.م ) فكانريحكها 
مشا بام حكام ممصر ٩2‏ . 
ول يتمكن الفرعون أمنهوتب الرابم » 4 Ameubotep‏ » 
من الإهتام بشؤون مصر ولا يشؤون سائر الأقطان الأخرى التى 
كانت تايمة للامبراطورية الصرية » بسبب انشفاله بالإصلاح 
الدينى ولاعتقاده بعقيدة التوحيد التى أراد جملها المقيدة الرسمية 
للدولة ولمارضة رجال الدين لهذا الإصلاح . فاتهزت الستعمرات 





للضرية نك الفرصة وأخَذت قنز ”© 
(1) راجم سقر التكرين 151١4‏ + كذلك 673 ,م وومتامدلة 
(5) نفس المدر . 


Hastings ,م‎ 673 (Fr) 

Hastings p 673. 77 (4) 

Hastiogs p 613 (ه)‎ 

(3) 673 م چنا۸8 عن الراع الدينى راجح برستيد 
ه المصور القدعة » . 
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استقلت فلسطين قبل ىء القبائل الآرآمية إلها » وقد وردت 

كلة «١‏ اطوط » فى نص تل المارنة إلا أن تنك الكلمة 

لا رادف كلة عبرى « ؟ناءعءطءفط » التى وردت فى التوراة9©. 
وليست هنالك أدلة عامية ثبت ترادف الكلمتين 299 

والذى يفهم من الصادر المبرية هو أن اليهود كانوا مستمبدن 

فى مصر » ثم خرجوا من هذا الإستعباد فى أوائل القرن الثالث 


عشر قبل السيح إلى أرض كنمان « فلسطين 6 وكان زعيمهم 





جیا «يشوع 0 وذلك ما يقم من سفر بشو ع « وكان 
بعد موت مومى عبد ارب » إن ارب كام یشو غ بن ون خادم 
مومى قائلا : موسی عبدى قد مات . فالآن قر اعير هذا الأردن 
أنت وکل هذا الشمب إلى الأرض التى آنا ممايها لمم أى لبنى 
إسرائيل .كل موضع تدوسه بطون اا ك أعطيته کا 
كلت موسى من البرية ولبنان هذا إلى الهر الكيير بر فأك 
جميع أرض الحيثيين والى البخرالكيي حو نترب الكل اكزق 
ع » لا يقف إنسان فى وجب ك کل الام انل 

والذى يظهر من" مصادر قدية رح شر أن آلهود ندا 
دخلوا أرض كتمان » دخلوا على صورة قبائل متغرفة وبأوقات 
تلف ؛ فم يكن عليهم زعم واحد . ويؤيد مضمون نص تل 
المارنة هذا :الرأى غير أنه يحتاج إلى خص وإلى تدقيق تاريخى 
عميق » لعرفة كيفية هجرة الود إلى أرض كنمان © . 

م يتمكن الاسرائيليون من الاستيلاء“غلى أرض فلس طن 
دقمة واحدة » ب لكان ذلك تدريحيا »:ظلت الأرض الساحلية 
السهلة فى قبضة الفلسطينيين< #5ااءنازط۴ » . وهنالك نظريات 
ختلفة عن أصل هذا الشءب . وتدعى أحدث نظرية مرن هذه 
النظريات بأن أصل الشمب الفلسطينى من جزيرة « كريت » على 
أنها نظرية لا زالت فى حاجة إلى أدلة علمية . 

وظل « الممبونيون » « 5ع ان«هءط٠۷‏ » والكنماتيون 





)١(‏ 673 م «عداوة۸ . ونس تل المارئة 
)١(‏ تمن الصدر . 

Hastings راجع 673 م‎ (r) 

2( راجم سفر یشو ع أسماح ۱ة ١‏ وما بعد . 
Hastings p 674 )0(‏ 





والفرزبون والموبون واليبوسيون وأمتالحم فى أما کم يقاومون 
الهو ولك 

وبدخول الهود إلى أرض فاسطين ولا سيا بعد استقرارهم 
ذا تسكوتت الصلات التاريخية فيها بين المرب والهود . وقد 
كان العرب يسكنون فى أرض فلطين ذامها وفى جوار شوب 
فلطين . فلا تمسكن الهود من بض هذه الشموب احتسكوا 
احتکا کا مباشرا بالعرب ٠‏ 

برى اادتشرق الإنكليزى مارجليوث أن سلات المرب 
بالود مرت فى أدوار ثلاثة : 

آم الدور الأول فهو الدور النامض الى تمرف يه المرب 
بالهود بعد دخول الهود إلى أرض كتمان » ومعلوماتنا عن هذا 
الدور لا تكاد تكون شيثا . وهى تستند على الدراسات القارنة 
نقيظ#اللن:دراسة اللسائص الاثوية والكلات الشركة فبا بين 
لين العبرية والمربية وعلى الأساطير والمقائد الدينية القدعة » 
وتشيى مثيل- هذه اللبراسة ء إلى وجود احتكاك قديم بين 
ار تالک G2‏ 

وى الريجلة النانية اتصل اليهود بالمرب اتسالا مباشرا . وقد 
ذكر ذلك الإنسال فى التوراة فى مواضع مختافة بنه أؤقدكانت 
لات المرب باليهود صلات حسنة نوما ما فى بادىء الأم » ثم 
ساءت تلك السلات على أثر ما ظهر للقبائل المربية من ميل 
المبرانيين إلى الإعتداء عليهم ؛ وعاولة الإستيلاء على أرض 
فاطين". وأ كثر مباوماتنا عن هذا الدور من التوراة ومن 
الاجر النبرانية'ذاتها ونادرا ما غير الساور المربية إلى ذلك : 

وق الرحلة الثالثة والأخيرة ينتقل الهود من فلسطين إلى * 
الحجاز والين والمراق بعد احتلال الرومان لأرض فلسطين ويمد 
المبث با ميكل» فيتشتت تمل اللهود » وتسقط آخرحكومة للهود . 
وتسكاد تسكون الصادر المربية الإسلامية فى طليعة الصادر 
التاريخية بالنسية لهذا المهد0». 

البقية فى المدد القادم 








مواد علي 


(1) راجع سقر يشوع احاح ۴ آ.ة ٠١‏ وما بعد ومواضع أخرى 
Margollouth p, 1 (r)‏ 

(؟) تفس اامدر ٠‏ 

Margollouth p, 1 (4) 
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الرغيف القوى 
للدكتور مد بوجت 


meee 


حتى' الرغيف تحاول أن نضنى عليه صفة القومية » فيصبح 
كالسياسة والتملم واللباس وغيرها من السائل المامة » وتصيح 
له مشكلة كشا كلها المديدة ! ولم لا تكون له مشكلة نمطيها 
من وقتنا وتفكيرنا شيشا ينناسب مع خطره وأره فى اقتصاد 
الشمب وحته ؟ 

والرغيف كاللباس فى مصر » يجمعهما شبه واحد » قبينا 
ترى للردوس أنواعا شتی مرن الماثم والقلانس والطراييش 
والقبمات » وللاجسام أشكالا عديدة متباينة من الثياب لا تقارب 
ينها ولا تشابه » وللاأقدام ضرويا متمددة من اللفاف والنمالٌ 
والراكيب والأحذية » حتى ليخيل لازاثن الطاريء أنيا أفؤاد آم 
غتلفة امتزجت ببمضما على صميد واح > كذلاءٍزى لأ كثر 
الدن رغيفا ميت » فلبمض مدن الوجه القيلرغيفا بسكل ولون 
خاصين » ولبمض قرى الوجهين البحرى والقيل أرغفة ,خاسة 
تشتهر مها ؛ حتى ليقول لاك خبير إن هذا الرغيف من ناحية كذا 
أو كذا » وتری للااجاب وأشباههم أ إغفة ميزة ذات طابع 
خاص وعكذا . بچ 

وهذا الاختلاف الظاهر فى أشكال وأحجام وألوان الأرغفة 
بيعة الال اختلاف باطنى فى طموعها وتركيها التكيمياق 
.ومشتملاتها الفذائية ؛ ومنثم اختلاف فى تأثيرها على سحةالأج ام 
ونشاطها . وقد لا يمتينا هنا ظاهى تلك الأرغفة بقدر ما تمنينا 
قيستها النذائية وأثرها ى الأجسام والمقول . وما لا ريب فيه 
أن مكونات الرغيف تختلف كثيراً أو قليلا تبما لمواد' الأولية 
التى يصنع مهأ والتى ينتجها إقلم ما . فإذا كان الإقلم ينتج قحا 
فرغيفه من القمح » وإذا كان ينتج ذرة فرغيفه من الذرة » يننا 
يكون الرغيف فى إقلم ثالك خليط) من القمح 'والذرة بنسب 
نتفاو تكثيراً أوقليلا تبما لثلبة أحد الحصولينعل الآخر وهكذا. 

ولا ينبنى أن نى أن للتقاليد والمادات الورونة را كيرا 





فى عمل الرغي ف كا هو الأمى فى عمل بمض ألوان الطمام الأخرى . 

ومع قيام مثل هذه الاعتبارات وغيرها رى أن الأرغفة 
المنوعة من القمح مختلف فبا ينما أينا . فبمغها يكون أبيض 
اللون تاعا قوامه الاقيق االمالص » وبعضها أسمر خشنا نوعا 
تدخله كل عناصر الطحين » وبمقها يكون بين هذه وتلك . 
ومع أنها كلها مصنوعة من التمح أو مرك بعض ألجزائه دون 
الأخرى فان لكل مہا تأثيراً غتلفا فى تنذية الجسم كا سترى 
قا مد . 

دخات عبرا من الخابز الأفرنجية أطلب شيشا مميت فشاهدت 
أرغفة من الخبز الأبيض اليل عرتبة بانب بمضما بشكل يثيد 
الشهية وينرى بالشراء » ولا سا بمد أن احتجبت عنا طوال مدة 
المرب . فابتمت شيا مها وحلته إلى بى وهناك 1 كلناء فى 
علق ونټ تجيبتين . ول لا ؟ إن نظافتما وطممها ورائحتها لتبرز 
ذلك وتدفع إليه . وعتد ذلك ذكرت رغيفنا الذى نأ كله الآن 
أن وشت امرپ أوزارها وما به من عيوب وشوائب تجمل 
ارىيا كلذ قحف ۲ ثم ذكرت رغيفنا الذى كنا نأ كله طول 
سن رتس لكا الرغيف الخيف النى كان يصنع من القمح 
عخلوط) بإلذرة أو الأرز ؛ وبكل ما يمكن أن يختلط به من ردادة 
وسوس وطين وحصى وخيوط وحشائ شأخرى تطح نمعه وتمجن 
وتخنزء وغير ذلك ما لا يملمه إلا الله والذين كانوا يصتمونه » 
ولايسلّه أحد من يأ كلونه » حتى إذا خرجت منه أرغفة جات 
بشمة تنبو عنها المين وتمافها نفس الميوان فا بالك ينفس الانسان . 
نم كرت ذلك الرغيف الذى كنت إذا اقتطمت منه لقمة أحاول 
مضنها وازدرادها إأستطع فألفظها من فى عنقا مغضباً . کرت 
ذلك ممايد كره الكثرة منهذا الشءب السكين النى بخيل إلى 
أنه أذل بفرض هذا الرغيف البنيض اللمون عليه فرضاً . ولممرك 
لا يمكن أن يستذل شمب بأ كثر من أن يلق إليه برغيف هذه 
بعض صفاته . وتزداد بشاعة هذا الذل إذا علدنا أنه ضرب على 
عض مص ساح السب أرق النالا» ,الى عرف كترة 
أهله الزراعة والنى أرغم على ززع ٠١‏ بإلالة من أرضه حبوي 
ومع ذلك لم يستطع آرت يا كل رغينا ظيغ » ذكرت ذلك 
وذ كرت نمه دوى الشكاوى التى جار الناءريها على غير جدوى » 


اراك عو 


وذ كرت الكثيرين من أصابهم السوء وانتابتهم الملل من جراء 
سو الئذات ال سيظوا.ية. ى عير كتعة أورعة.. < کرت 
كل ذلك وكثيراً غيره ثم هززت رأمى أمئ وقلت عسی أن 
يكون هذا بعض المُن الذى اقتضاء نصر الديموقراطية ! 

وأخيرا اتكدفتالئمة وعاذالزغيف الأديض- وقدعلك مكانته 
وقدر الناس قيمته - وها نحن أولاء نأ كل منه شبع بطوننا » 
واختق الرغيف الأسود أ وكاد . ولكن ملا فا الأول يخي ركله 
ولا الثانى بشر كله . ققد ذ كرت بعد الذى ذكرته أن الميز 
الأبيض مسنوع من دقيق القمح الصاف بمد أن خلص بالغربلة 
من الردادة والنخالة التى هى عبارة عن التشور اللابسة للحبوب » 
وكذلك من حبيبات الأجنة التى بأطارف حبات القمح » فقلت 
بذلك قيمته النذائية لحد كير » إذ تذهب مم النخالة مواد 
غذائية عظيمة الفائدة يحتاج إليما الجسم فغبذانه وغوه أودعتها 
الطبيعة ابوب الختلفة ولكن الإنسان ينصلها جهلا ويرى تا 
إلى الميوان والطير لتعلفها فتصخ هذه ويستل هو . أماهذء الواد 
فعى يمشن المناصر المدنية والحوامض] اللشوية وأشباإيناك 
والالياف . وهذه كاها كان يحتويها اتيت اللمين_الذى ال 
قذارة فيه ولوئة به لكان سالا للجسم أى سلاح . وکا بولغ 
فى تبسيض الدقيق ازداد فقراً فى المناصر النذائية . 

وهاك بمض الفقد الذى يحصل سن تصفية الاقيق 
الأبيض الناصم : 9 

٠٠١‏ .| من الألياف وثيتامين د والكاروتين وعدن 
النجدز . 
٥‏ .]* من الثيامين وحامض النيسكوتين ( لاما 
ثيتامين ) .والحديد . 

.¥e‏ 31 من الفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والريبوفلاثين 
( والأخير فيتامين ) . 

١ه ٠|.‏ من الكالسيوم وبعض فيتامينات أخرى . 

1 .| من الزلال وحوامض زلالية هامة . 

وعلى ذلك لا يتبئى أن تفرح الفرح كله با كل الرغيف 
الأبيض ء بيجب أن نصنع الرغيف‌السحى ونأ كله » ولايخرج 
هذا الرغيف عن حبة القمح بكل مشتملاتها الطبيمية . 














ولا شمر العلداء بسوء التغذية تتفشى بين عامة الشمب فى 
أمريكا فكروا فى ممالجة هذه المسألة بإاضافة بعض الفيتامينات 
أو بض الواد النذائية الأخرى كازيب ولكن هذا لم يأت 
بالفائدة الطلوبة » ففكروا أخيرا فى عمل رغيف قوى يأ كله 
جيع آفراد الشعب مصنوع من الدقيق الأبيض مضافا إليه قليل 
من الاين الفرز وبعض الفيتامينات الضرورية كالتى فصلت من 
الدقيق » ولا زالت هذه أمنية حول فى أذهان عاماء التنذية هناك 
ولا تخرج إلى حبر التنفيذ بعد . 

أما الإتجليز فقد وققوا إلى اتخاذ رغيف قوى بمنى الكلمة 
بل قل إنهم اضطروا إلى امخاذه اضطرارا ؛ وذلك عند ما نشبت 
الحرب وقل الوارد وأصبح الإقتصاد فى النذاء أمرا محتوما » 
والحافظة على الصحة العامة “بين أفراد الشمب الذى ينتج الميرة 
والأخوزة للجيش الحارب فى الرتبة الأول من الأهمية . 

وبعد دراسة طويلة فى بداية المرب قر علماء التنذية الإنجليز 
امول على دقيق !دل ۸۰ ./' من وزن القمح النظيف بمد أن 
كان الْيَحَصلَمنه مل ل/إلحرب 76 ./' ء وهذا معناء إضافة ١‏ .| * 
من قشر المية إل الدقينٌ الأبيض » وبمد ذلك. بقلل قررت 
المكومة زيادة النسبة إلى ۸ .|" وذلك بعد أن ثبت الملماء أن 
خبزا يصنع من هذا الدقيق يكون سيا وعتويا على جيم العناصر 
النذائية اللازمة إسلامة الجسم والمقل . ومرن ثم كان الشمب 
الإتجليز ی كله يأ كل فى زمن المرب خبزا موحدًا' مضنوعا من 
القمح النظيف غير لوط بذرة أو أرز أو غيرها من الحبوب 
الأخرى ولم يستبمد منه إلا ٠١‏ .| من وزن القمح أى الأجزاء 
المشنة فقط » ومع ذلك فإن هذا الجزء المستبعد به عناصر غذائية 
هامة أيضل. وكأن المبز الصنوع من هذا الدقيق لذيذا شهيا إلا 
آله أقل هقما من خبز ما قبل المرب بنحو ۳ .| غير أنه يفضله - 
من خيث احتوائه على الواد النذائية . ويك الفرد الكامل الو 
رغيف واحد ف اليوم زنته ثلاثة أرباع الرطل يحصل منه على 
أكثر ما يحتاجه جسمه من اليتامينات وغيرها من مقومات 
المياة . .و ينابر من عام 1448 أرادت الكومة الا 
الرجوع إلى -الة ما قبل الحرب بالتدرع فقررت خفض نسبة 
الدقيق الستخرج من القمح من ۸١‏ إلى ۸٠۰‏ ./: ظنا مہا أنها . 
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اشضابا الكيرى فى ابر عرصم : 


جرم والحرب في فتح مكة 
لل تاذ عبد المتعال الصعيدى 
neee‏ 
أسير المرب فى الاسلام القتل أو الاسترقاق أو المن 
بفداء أو غير فذاء ؛ وقد جاه فى كتاب البسوط للسرخى أن 
بض الفقباء ذهب إلى أنه لا يجوز قتلى الأسير » واستدل على 
ذلك بان القتل لم يذذكر فى قوله تعالى فى الآية (4) من سورة 
عمد ( فإذا لقيتم الذي ن كفروا فضرب ب ألرقاب حتى إذا أمختتموهم 
فشدوا الوثاق فإما متا بمد وإما قداء ) ولو صح هذا لقفى يأنه 
لا جوز استرقاق الأسير » لأنه لم يذكر فى تلك الآية أيسّاء» وهذا 
الأسير بالنظر إلى اشترا كه فى القتال » اذا كان عل 
تبعات أخرىكان عليه عقاءها الماص مها وشل هذا يسع 
الآن جرم حرب ٠‏ 
وقدكان من تحرى المرب فى فتح مك جعة|ععبز شخضاء: 
م عبد الله بن خطّل » وكان من قدم الدينة قبل قي 
مكة وأسلم » وكان اسمه عبد العزى فسياء النى سل الله عليه وسيم 
عبد الله » وبثه لأخذ السدقة » وبستد ممه رميلا'من الأنمار 


بذاك ترفه عن الشعب » فعس العلفاء من هذا القرار وثوهوا يما 
سيفقده الرغيف القوى من المواد النذائية المامة مما قد يؤر على 
سحة أفراد الشمب وطالبوا بإبقاء النسبة التى كانت مقررة فى زمن 
المرب لثبوت قائدتها ثبوتا قاطما'. ولا يفوتتى أن أقرر هنا أن 
رغيف الجيش الرومى كان من القمح الحالص مجميع أجزاله . 
“فل لا نفيد من هذه التجربة القيمة وتعمل على إيجاد رغيف 
قوى تا كله السكثرة الغالبة من الشمب تتوفر فيه المناصر النذائية 
حتى لو اشطررنا إلى خلطه بنسبة صغيرة من أو ع آخر من الدقيق 
على أن يكون طيب الراحة لذيذ الطمم » ومثل هذا الأمس يحتاج 
إلى دراسة وافية تقوم مها هيثة مكونة من الطبيب والإجمائى 
والكيميائى والشابط الحربى وساحب الطحن والب والزارع 


مخدمه » فتَزل مزلا وأ الأنصارى أن يذع تلا ويستع له 
ماما ونام > الوط هدمع و هما ا 
وارتد مش رکا » وکان شاعا فمل .. يهجو النى صلى الله عليه وسم 
فى شعرء . 

چ قينتانلميد الله بن خطل : وها فر ت وقدريبة » 
وکاتتا تننیانه بجا کان ېجو به النى صلی الله عليه وسل . 

۽ = هبار بن الأسود » وكان قد عرض ازبنب بنت النى 
سل الله عليه وسل حین هاجرت » قنخ بها الجبل حتى قلت 
على صخرة وأسقطت جنينها » ول تزل مريضة حتى ماقت . 

ه— اورت بن قيد » وكان المباس بن عبد الطاب ل 
فاطمة وام كلتم بتی النى صل الله عليه وسل من مك بريد بها 
الدينة » فنخس بهما الجل فرى مهما الأرض » ثم شارك هباراً 
اال جل أخهما زيب . 

٩‏ - مقيس بن مسّياية » وكان قد اسم أتى على أنصارى 
بفتعهب وكان الأنسارى قتل أخاء هشام بن صبابة خطأ فى غزوة 
ذى قرف كانه من |الستو » اء مقيس فأخذ الدية ثم قتله وارند 
ورجع إل.قريشن 





۷ - ودش بن حرب » وکانقد قتل زعم النىطلى 
لله عليه وسل غيلة فى غزوة أحد » وكان جزة قد قائل فى ذلك 


اليوم قتالا شديداً » وكان يقائل بسيفين » وكان آخر قتيل قتله 


وغيرم على أن تؤدى هذه الدراسة إلى وضع تشر بع يحدد ركيب 
هذا الرغيف ودرجة ظافته بحيث يفيد منه الشمب فى الظاروف 
المادية وى الظروف الطارثة كأية حر ب حتملة الوقو ع حت لانتكب 
برغيف خط ركأرغيف الذى فرض علينا فى هذه المرب الأخيرة . 

ورجاؤنا أن نصل فى هذا إلى قرار سريع » وأن لا یکون, 
تصيب الرغيف القوى ما للسياسة والتعليم واللباس وغير ذلك 
م نتذبذب وتأرجح واختلاف فى وجبات النظار وعدم الاستقرار» 
وأن لا بيتلى بلجنة تنمقد وتنحل بضع عرات ثم لا تتعقد بعد 
ذلك أبداً فيموت الشروع بين يديها ٠‏ 

وكثور تر وت 


قنم البسائين 














الرسالة نا 


سباع بن عبد ال زى » فلا أ ك عليه ليأخذ درعه قتله وحثشى 


بن حرب » وهو غلام بن مطعم . 





۸ = هند بت ٤‏ زوج أبى سفيان بن حرب ؛ وکات 
قد مالك بقل أحد من اللهين» قکانت‌هی ونساء ممها يحدعن 
الآذان والأنوف » حتى اتخذت مها خدما وقلائد » وأعملت 
خَدمها وقلائدها او رپا وحشی إن عرب + وبقرت عن کید 
عرة ل كاف تصغ ا 

وعد عبد الله بن أبى سرحر ٤‏ وكان قد أسم وكتب للنى 
سل الله عليه وسل » فزعم أنه كان يملى عليه - عزيز حكم = 
فيكتب = غفور رحم - ثم يقرأ عليه فيقول :انم سؤاء ٠‏ 
فان کان بوحى إليه ققد أوحى إلى" » وإن كان الله ينزله ققد 
أنزك مثل ما آنزل الله . 

٠١‏ = عكذرمة بن أبى جهل » وكان من أشد الناس على 
النى صلى اله عليه وسل » وبلغ فى أذى السلبين بک مايلغ . 

لات کب ين عير » وكان ہہجو البى سلا 








۳ — ارت بن حا وك لتلا بل ل ل 
عليه وسل » وكذلك كان شديد الأذى عل الاين م 

ا ویچ ای اة ٤‏ وکات شديداً فى كقره 
كسكرمة بن أبى جهل » والحارث بن هشام . 

14 --. صفوان بن أمية » وكان من أشد الناس عداوة 
انی صلی اله عليه وسم 5 ومن أشدم أذى لفسلين بعك . 

— سار مولاة لبى اللبر و وكانت مننية مک 03 
فقدمت على النى صلى الله عليه وسم بالديئة تششكو ابلاجة » 
وتطلب الصلة ء فقال لما : ماكان فى غنائك ما يننيك . فقالت : 
إن قريشا منذ قتل من قتل مهم ببدر تركوا النناء . فوسلها 
'وأوقر لها بميراً.طمام) » فرجمت إلى كة » وكان ابن خطل, يلق 
إلا هجاء النى سلى الله عليه وسل قتننى به . 

فللا كان بوم الفتح نادى النى نميل الله عليه وسم بامان من 
يترك القتال من قريش.» واستثنى مہم هذا المدد سك بإهراق 
دمائهم » واس السلين بقتلهم مزه التبمات الى أخذت عليهم » 
وکانوا مہا من عجر المرب الذين يو اخذون على إجرامهم يمد أسرمم. 

» فأما عبد الله بن خبطل فإنه ركب فى ذلك اليوم قرسه‎ ٠ 
» ولبسدرعهم وأَخْدْ بيده قناة » وسار أيقسم” لايدخلها عمد عنوة‎ 





فلا رأى خيل اللمين خاف وذهب إلخالكمبة وتعلق بأستارها » 
قرآء النى صلى الله عليه وسلم عند طوافه وهو بهذ المالة فقال : 
اقتلوء » فإن الكمبة لا تميذ عاصي] » ولا تمنع من إقامة حد 
واجب . فقتله أبو برزة الأسلى . 





وأما هيار بن الأسودٍ فإنه هرب واختنى » ثم جاء النى 
سل اله عليه وسل فاعترف يذنيه وأسلم قمقا عنه . 

وأما ال مو رث فإنه دخل بیته وأغلق عليه بإبه » 
فقصدہ عل بن أى طالب فقيل له : هو فى البادية . فتنحى على 
عن بابه » نفرج بريد أن مهرب من بيت إلى آخر » فتلقاه على 








قضرب علقه . 
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وأما ,قيس بن مثبابة فقتله تميلة بن عبد الله الليى وهر 
رجزاامن قومه . 


وأما وحثى” بن حرب فإنه هرب إلى الطائف ؛ ولا خرج 
وند الطائن.ليساموا يضاقت عليه الذاهب » فرج حتى قدم على 
النى سى اله عليه وم وأسم ء فمفا عنه ثم قال له : أقمد دثنى 
كيت فتلت عرّة ؟ فده يذلك إلى أن فرغ منه » فقال له : 
جهك عنى . فكان يتنسكبه حيث كان لثلا براه 





وأماهند بنت 'عتبة فإنها اختفت بيت زوجها ألى سفيان » 
ثم أسلت واتت النى سل الله عليه وسل بالأببلح فقالت : الجد 
لله النى أظهر الدين. الذى اختاره » لفسنى رتك يا عمد » إلى 
امرأة مؤمنة بالله مصدقة به . ثم كشفت نقامها فقالت : آنا هند 
بنت عتبة . فقال لها : مرحياً يك » وعفا عنما . 

وأماعبد الله بن أبى سرخ فإنه لأ إلى عنان بن عفان » وكان 
أخاله من الرضاع » فقال : يا أخى استامن لى رسول الله صلى الله 
عليه وسل قبل أن يضرب عق . فنيبه مان حتى هدا الاس 
واطا نواء ثم آنی به النى صلی الله عليه وسم قصار يقول* 
يا رسول الله أمنته فيآيمه ٠‏ والنى ملى الله عليه وسلم يمرض عنه 
ثم قال : .نعم . فبسط يده فبایمه , 

وأماكب بن زهير 6 تقاف وخرج حتى: قدم الدينة يمد * 
رجو النى سلى الله عليه وسل من ختح مک ء قاسم أمامه 


ومدحه بقصیده : 


كول اسبالة 





«ريانت سماد فقلى اليوم متبول: © 

قلا وسل إل قول ها . ۾ 
إن ازل نر امه ”مم من سيوف اله ستول 
رى إليه زد کات عليه »ا ماك ساوة بتلا قبا 
عشرة آلاف درم ؛ فقال له : ما كنت لأوثر بثوب رسول الله 
ملى الله عليه وسل الذى أءطائيه أحدا . 

وأما عكرمة بن أبى جبل فإنه هرب ليلق نفسه فى بثر ؛ أو 
يموت تاها فى البلاذ » وکانت اعرأنه آم حكم أسلت فاستامنت 
له النى صلی الله عليه وسل كأمنه » رجت فى طلبه حتی أدركته 
فرجع ممها فأنت به النى سل اله عليه وسل فأسي . 

وأما المارث بن هشام وزهير بن أبى أمية فإنهما هربا واخ 
فى بیت أم هانىء بنت أبى طالب فأجارتهما » وقد أجاز النى صل 
الله عليه وسلم جوارها ‏ ثم جاءته مما فأسلنا ‏ 

وأما صفوان بن أمية فاخت وأراد أن ياتى نفسه فى البحر ‏ 
فأتى ابن عمه عمير بن وهب إلى النى صلی الم عليه وسلم وقال لر 
یا نی الله » إن صقوان سيد قومه » وقد شرب لیقزفل تفه فا 
البحر » فأمنه فإنك أمنت الأحر والأسود . تقال له : أدرك أبن 
عمك فهو آءن . تفرج فأدركه وآتی به النى صلی .الله عليه وسلم 
فقال : إن هذا يزعم نك أمتتنى . قال : صدق .. قال : امهل على 
الشرك شهرين . فقال : لك أربمّة أشهر . ثم خرج مع النى صلى 
لل عليه وسم فى غزوة حنين » فلا هدم الننائم أعطاء ماثة من 
الإبل ثم ماثة ثم ماثة » ثم رآه يرمق شمبا ملو نما وشاء فقال 
له : يمجبك هذا . قال : نم . قال : هولك وما فيه . فقبض 
سفوان ما نى الشعب وقال : إن اللوك لا تطيب نفسها بمثلهذا » 
ما طابت نفس أحد قط ثل هذا إلا نی » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن حدا رسول الله . قأسل وترك الدة التىكان طليها . 

“وأما سارة مولاة بنى الطاب فإنها هربت واختفت »تم 
أستؤمن لها النى سلى الله عليه وسل فأمنها » لخاءته فأسلت ١‏ 

فقتل من هذا المدد انی کان حرم حرب فاتلان : ماعيد الله 
بن خطل ومقيس بن صيابة » وقد قتل عبد الله بن خطل بعد 
استماذت بإلتكمبة » فل تنجه استماذته يها من القتل ‏ » لأنه كان 
شديد الجرم بقتله ذلك الأنسارى الذى كان يخدمه ء والكمبة کا 
قال النى صلی الله عليه وسل لا تعيذ عاصيا » ولا.تمنم من إقامة 





حد واجب . وقد قتل منهم بعد ذلك اثنان لم يتول النى صلى الله 
عليه وسل قتاهما » ولو أنهما أسلنا وطلبا الأمان'منه لأمنهما کا 
أمن الذي ن کان جرمهم مثل جرمهما » وها الحويرث بن نقيذ الذى 
قتله على بن أبى طالب » وقريبة مولاة عبد الله بن خطل 

والبوفى هذه القضية ماحص لمن عفوالن سل لله عليه وسرعن 
أ كثرذلك المدد » فهل حمل هذا با له من حق العفو » فرأى أن 
ما ارتتکبوہ من جرم ل يصل إلى القتل حصل فى حال لحم فيها 
شىء من المذر » فيسكون أخذم بالمفو أولى من أخذم بالمقوبة» 
أو حصل هذا لأنهم أسادوا والاسلام يحب" ما قبله »كا قال تعالى 
فى الآية (۳۸) من سورة الأنفال : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا 
ينفر لم ما قد سلف وإن يمودوا ققد مضت سنة الأولين ) : 

وقد اختلف الملناء : فى ممت هذه الآية» قذهب بعشهم إلى 
أن"الرادا: نهم إن يتتهوا عن عداوة النى صلى الله عليه وسم يغفر 
لحم ما قد ساف مها ء وذهب بمشهم إلى أن السكفار إذا اتهوا 
5 ان اليكن<5أادوايلنفر لمم ما قد سلف من الكفر والمامى » 
ويخ رجن ا كاش الشمرة من المجين » ومنه قوله صلى الله 
عليه روصم :الالام ب ما قبله . وقالوا : الحربى إذا اسل لم ببق 
عليه تبمة قم » وأما الذى فلا ازم قضاء حقوق الله » وبق عليه 
حقوق الآدميين . 

وما حصل فى هذه القضية يشهد لذبن ذهبوا إلى أن الاسلام 
لا يسقط شيثا من تبمات الدنيا » ول و كان الذى اسل حرييا ء 
ولهذا قتل النى سى الله عليه وسل عبد الله بن خطل مع استماذته 
بالكمبة » ولو كان الاسلام ونجيه من القتل لموض عليه الاسلام 
قبل أن يقتله » وق دکان النى صلى الله عليه وسم باص سر ااه بأن 
يرتوا الاسلام على أعدائهم قبل أن يقاتلوسم » ومثل هذا يجمل 
الإسلامغالسا لله تعالى» ولاتجملهوسيلة للتخلص من تبعات الدنيا 

فل يبق إلا أن النى صل الله عليه وسل عفا ڪهم بماله من 
حق المفو » ليضرب يذلك مثلا سالا فى معاملة يمرمى الحرب » 
فيمل الناس أنه لا يجب التعديد فى أميثم » وأنه لا یسح ان 
يؤاخذوا إلا بمثل ما أوخذ به عبد الله بن خطل » وقد قال الأول 
فى أمثالهم + القدرة تذهب الحفيظة . 

عد التغال:المبعيدف 








+ 
انشودة | ف عل 


فى عيل ٠‏ الفاروق » 
للاستاذ مود حسن [سماعيل 


3 


5 القبس” الذى طارا شق ری وأنهارا ؟ 
ويطوى العشب » والنارا ويكب اا ارا 
ضياء يبَر الشطآن ؟ ! 


تدفق منه بلأنوار" شاع“ يسحره الأبسار 
اتسكمرة_الأقنارة . أنانا الال .نا 
ليوقظ رها الوسنان ! 


اة وه شاق سا غك اا 
إذا ظمكّت" له الآفاق واهلكا زيه /الإحراق 


سقته سواعد الفتيان 1 


سقته بمززيها ال جار قراح يسايق الإعمار؛ 
سواعد فتية أحرار توج فوقها إانار 
هوى مترتح" سكران ! 


أشاء الكرنك السحور وشمشع حوله الور 

عي ممابدر وقسور وغيب ممالك وعصور 
وفن حير الأزمان ! 

وساق الصر مر قتي اة و علد 

إلى « الفاروق » طار هواء وشق طريقه٠‏ لمتحا 
شماعا بوقظ الأوطان ! 

عنا متطلًعا للقناء ' حبيب ضيفارفه » وأخاء 

يو اليل الى بوذ وينعى آرت وراه 
أتاه ع « لبان »1 


ارال 1 





شاعا عرة وجلال وريزا سحو وتضال 

على تبر » وفوق جبال طوى ركباها الأجيال 
إلى كيه يستبقان ! 

فيا اروق هذا النور ضياؤك سابع منشور 

يطوف على الجى ويدور كيرف لسلا مسطور 
ليقرأ وحيّه الحرّمان ! 


وهذا المي يا«عيدين» ا للعبار ودين ! 
ليابك خف كل" قطين تقو خطاء” نار حنين 
کان قبابك المرّمان !؟ 


ور مس إسماعيل 


رل 
مللاد ملك 


للشاعر عمد البر عى 
n‏ 
شارف الأرض وحيّافىايتسام فسألنا من على الأرض هنا 
وتلقتها لأطينانف الام جد إلاشماءا مهفا 
كلا أمين سيراً فى الظلام “شقق الفجر وأسنى وصفا 
ملك جاء إلى دنيا الأنأم أم على أجفاننا حسم غفا 
هذه أنامه دلت عليه حا لاح مع الصبج وبإن 
كل روح طيرت تلب إليه وتملت من عراثيه الحسان 
المدى والنور والمحر لديه - معجزات للورى فى كل آن 
لو تمس الزن إحدى راحتيه جاءنا الوثبل مخيرات. الزمان 


صولان الك ملء الراحتين وط: الفرق تاج لنا 
ستجد الثيل له الضفتيت- حيا رف به وارتشمبا 


ذا الزسالة 





وشدت طيبة لحن الحرمين وعلى سيناء نور سطما 
ورنا الشرق وحيا باليبين لوليد حنى طلما 


حو عرش تالد الد عتيق 
وجيب من الاق ادق 
هذه أعلامه تطوى الما وما سل مديد وبريق 
عرش من أحيا بمصر الحم جد إحاءيل والبيت العريق 


ومفى فاروق يمو قدما 
ثابت الأسل له فرع سما 


اجه اشرق ور الأرب وهوّى يخطر فى أحلامه 
وجى مثناء حصن المرب تستمد العزم من إقدامه 
زاره بالأمس من أرض النى عاهل كالسبط فى إسلامه 
تيب اله تق انتب تيل اة مر أعلائة 
وعلى النيل تلاق الأخوان 
موکب بوحی بایات المای 
وعهود حققت حل الأمائى 
وحدة قامت على أقوى كيان 


تاج قاروق وتاج بابن.سمود 
وقاء حظ ذكراهة 00 
لشوب نها مطل الوعود 
غيله ,لتق كلاه الأسود 





ود مس إسماعيل : 
يقدم لمصر والشيرق العربيى 


دبوانه الجديد 


الملك 
أخلد الملاحم الوطنية فى الشعر الحديث 
قله مق الاك 2 
دار إحياء الكتب الع بية 
لأحايها عيسى البانى الحلى وشركاء عصر 


من النسخة 38 قرع 
مطبوع بالألزان والتجليد الفاخر 









شملة تطوى دياجير الدروب تمل البشرى لن تفديه نفس 


نورها من نور فاروق الحبيدب فیس قد تسامتفوق تمس 
فى سناها فرحة الروحالتريب- حا ياق بيبا بمد يأس 
إنها من ذلك الوادى القريب من ربى لبنان جاءتبوم عرس 


ليلة اليلاد حياها الشباب 
إنها فتح اوعد مستجاب 
شەل الفاروقسيرى ف الشعاب 


عاص الإيعان مرفوع المبين 
رب وعد جاء بالحق البين 
نحمة تسرى بليل الدلمين 
واخلدىماشثت ف كنالسنين 


وأضينى فى دياجير السحاب 


هات كأسى واستنى من مرها 
نفمة مستلهم من سحرها 
رفرفت أعلامه فى غمرها 
فرحة الدنيا وعلى نورها 


ليلة اليلاد عيد أى عيد 
ليلها! راح وشمر ونشيد 
فی اها بخر ميلاد. سعيد 
إنه فاروق ذو اللك المتيد 


کر الرعی 





إرارة البلريات 
الكهرباء واليكانيا 


تقبل المطاءات بإدار: ة البلديات 
( وستة قصر الدوبارة ) لغابة ظهر بوم 
٤‏ أربل سنة ”164 عن وريد و ركيب 
يموعة مكونه من عحرك كهربائى تيار 
مستمر وطلببة ومشتملاتها لعملية مياه 
ارشح بشبين الكوم وتطاب الشروط 
والواسنات من الإدارة على ورقة دمنة 
من افثة:الثلاتين: ملا ٍمقايل:دفع .ميل 
جنيه واحد خلاف مصاريف البريد . 


°۸ 

















۹۹ 








اروامم لیب أرسمزن, والگاسیی : 


أضيف هذه (الحاشية) إلى الحديث عن (أبى بكر الموارزى) 
فى « الرسالة » الثراء ٠١۷‏ » القسم ٠١‏ (فى إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب) : 

يطلع الملامة الأستاذ أمير البيان الأمير شكيبٍ أرسلان على 
خطبة النشاشيى ( كلة فى اللئة المريية ) » فيبمث إليه بهذا 
الكتاب : 1 

أخى الملامة الأستاذ : 

أهنيك هذه الخطبة فى محاسن اللنة المربية » لا بل أهنى* 
هذه اللنة الشريفة بك » وأرجو لها من خير المافظين بقاءك ‏ 
. كتبت إلى مصر بأنيرساوا لك نسخة من (حاضرالمالم الإسلاى)» 
وعليك أن تسدل علية ذيل الستر » لاج تاوا أجوب فى 
الأقطار » ومن قطار إلى قطار » والسلام عليك وره الله و ركاته 

(عيسين ۸ حزيران ۱۹۲۰ ) االو 

وينشرالأمير- بمد الكناب مقالة بليغة ى جلة (الزهراء) 
الثراء » منها قوله : 

« قرأت هذه الخطبة أولا فى الجرائد.» وقتنت ها » وأيحبت 
بمادوته من جزالة لفظ » وبلاغة ممنى » وسداد حجة . ثمأهديت 
إلى فى كتاب نفيس الطبع » هج النتظر» ل أ أليق منه قلا 
لتلك الروح المالية » ولا أبدع صدفة لهاتيك الدرة الثالية . 
فذ الآن أقول : إنه كتاب مع وجازته قد زخر عبابه » ومع قلة 
قراطيسه قد قرطس نشابه ... 

ولهنأ المربية بهذا النصير قليل النظير » والماشق الساهر 
الليالى فى رى بجوم التحقيق والتنقير '. ومع أنى هجرت الشمر 
١‏ أملك نفسى أن قلت : 
قد قالت اللغة الفصحى بقربها قدأحسنالهإسماىي(إسماف) 
هوالجيب لن قذادبات ينقد انصرآغاك لدىظروأسعاق» 

ولا قرأ النشاشيى تلك المواشى العظيمة فى ( حاضر الال 
الإسلاى ) . أرسل إلى الأمير بکتاب جاء فيه : 


ele 


کرتنی هذه المواشی بقولين لإمامين : قيل لأبى 
بكر الموارزئ عند موته : ما تشتهى ؟ قال : النظر فى 
حوائى الكتب . وقال أستاذ الدنيا جار الله : اأزيت مخ 
الزيتون ؛ والحواثى مخخة التون » . 
فبمث الأمير إلى النشاشيى هذا الكتاب : 
أخى الأستاذ الأجل : 7 7 
شفيت غليلى هذين الشاهدين اللذين جثت لى مهما على نائدة 
المواقى » وسن كان يقدر أن يأ هما غيرك ؟ لله درك ! وقد 
ایک قير کاب اعد الالأاقول قزاقين ق سا فرق 
ترجة كتاب لكاتب سره (روسون) » وخلاصة آخر لصديقه 
(سيغور) » وتلخيص لتأيين أدباء فرانسة (لفرانس) بوم وفاته . 
ونا كان فيه من الأعلام التكثيرة والسائل الفلسفية والاجمّاغية 
والأدبية ما لا بذ مرن تفسيره إعالة للقارى" الشرق على فهم 
التكفاب:» فقد جاءت فى هذا التأليف أيضا حؤاش » إن ) تكن 
على نسبة حوائى (حاضر العام الإسلاى) + فعى حواش لا باس 
يهاء وما کان أسرعتى إلى تأبيد وجعى فى ( الموائى ) إلى نقل 
كلام ينك الإاياان ون الأستاق الحقق النشاشيى » ولممرى 
رحد بحر ومال دثر » ما أحسست فضل تلك النجدة 
كا أحسست با عند ما قرأت ذينك الشاهدين ... 





( مسین 4 تموز )۱۹۲١‏ شكين أرسعزنه 
مد الله فى عمر الأمير » وأعز به دولة الأدب ! 
د ہی ۰ 
نهر على الف د الدمرم عام » : 
إلى أخى اليصام : 
السلام علي ورحة الله » وبمد » فقد رأيتك تستغرب هذه 


التحية المباركة التى مهدها الرجل إلىأخيه » وأتاك هذا الاستفراب 
من أن قوما موا أن « القاعدة » هى أن نبعدى' الكتاب 
ب ( سلام عليك أو علي ) » يدون ( ال ) التعريف » فإذا جاء 
المتام قلنا : ( السلام عليك أو لیک ) .د. وأن بدء الكتاب 
بقولنا ( السلام عليتك ) خظأ شائع فى هذه الأام ! ! الح . 
واستدللت بقول الله تعإلى فى كتابه التكريم :. « سلام عليكم 
بم ... © وقوله سبحانه : « هلام قوم متكرون » فى ل كثر 





٠‏ من ثلاثين موبننا على وجوه مختلفة . وصدق الله الذى يقول فى 


4 اأرسالة 





سورة مريم : « والسلام عل بوم ولدت” وروم أموت” وروم 
أيمث حيا » ب ( ال ) التقريف » وصدق الله الذى يقَولٌ فى سورة 
طه للوسى وهرون  :‏ فأنياء فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا 
بى إسرائيل ولا تعذنهم قد جثناك باية من دبك والسلام على 
من اتبع الحدى» ب ( ال ) التمريف أين] . فلا تستغرب ياسيدى! 
ولا تستغرب أيها السيد الكريم إذا عمت أن أهل القبلة 
جيم كانوا ‏ ولا يزالون » وسيظلون إلى آخر الدعر » يقول 
الرجل منهم إذا انتعى منسجوده وقمد لتنشهد : « السلام عليك 
آبها التى ورحة الله و ركاه » . ولا نتغرب إذا انت قرات فى 
سمح البخارى فى باب ( ما يتخير من الدعاء بمد التشهد ليس 
« حدئنا مسدآد» قال حدئنا يحى » عن الأحمش » 
حدثئنى شقیق » عن عبد اله قال :كنا إذا كنا مع الننى صلىالله 
عليه وسل فى الصلاة قلنا الل على له من باد السام على 
فلان وفلان . فقال النى صلى الله عليه وسل : لا تقولوا » السلام 
على لله » فإن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات لله 
والصارات والطيبات » الشلام عليك ها النى ورحة الله ووكاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله السالحين ت ذاتتك إذا بقلم ماي 
كل عبد فى السماء » أو ين الأرض وال: - أطلد نألا إل 
إلا الله » وأن مخداً عبده ورسوله . ثم بتخيرر من الإعام أيه إليه 
فيدعو». وكذلك فى باب (التشهد فى الآخرة) من حيح البخارى 
ولا تستغرب ياسيدى أيضا إذا مى بك وأنت تق رأ فى مسند 
أحد بن حنبل ج 4 ص ٤۳۹‏ من حديث عمران بن حصين : 
« إن رجلا جاء إلى النى سب الله عليه وسم ققال :الان ميم 
فرك » ثم جلس فقال ( ينی رسول الله ) رھش محا ين 
ثقال: السلام e1 hemy‏ حب :عشرون . 
ثم جاء آخر فقال : لیک ورحة اله كته » يقر » ثم 
0 : ثلاثون » ا : يمنى رسول اله صلی الله عليه 
: عشر حسنات » وعشرين حسنة » وثلاثين حسنة . وكل 
ذلك ب( ال اريف أت" 
ولا تستخرب يا سيدئ إذا رأيت فى مادة ( سل ) من لسان 
المرب :2 ويقال السلام علي » وسلام علي » وسلام » بحذف 
. ول برد فى القرآن غالبا إلا متكا.ر؟ .. فأما فى تشہد 
الصلاة » فيقال فيه ممر فا ومتكراً ... وكانوا يستحستون أن 
يقولوافى الأول : سلام عليكم » وف الآخر : السلام علي > 
وتكون الألف واللام للمهد » يمنى السلام الأول » . ومن هنا 


بواجب) : 


أتى من لا يمسن العربية » وقل” اطلاعه على كتا وفقهها . 
والاستحسان هنا منصي على ما كان فى التشهد ٠‏ فإنه وكا رى ء 
عتى بالأول » ما كان ف التشهد » وبالآخر السلام الذى خر ج به 

من الصلاة . وهذا شئء قال به بعض فقهائنا وأغتنا استحساناً 
e‏ 

ولا تستغرب با سيدى إذا وقفت وما على قول الأأخفش : 
2 ومن المرب من يول :سلامعليم » ومنهم من يقول : 
السلام عليك ..قلذين المتوا الألف واللام ججاوء على المهود » 
والذين لم يلحقوه جلوء علىغير المهود 6 . ثم عاد فقال : « وفيهم 
من يقول :.سلام علي » فلا ينوآن 6 ؛ م ذكر الملة فقال : 
« حل ذلك على وجهين : أحدهما حذف الزيادة من الكلمة کا 
بحن الأسل على عو < م يك » ؛ والآخر أن لا كثر تمل 
هذه الكلمة » وقها الأاف واللام » حذفا الكثرة الاستمال » 
كاين من اللهم ققالوا الهم 2« وکا جمل « السلام علي 
بالتعريق ى الأسل الذى كثر استماله © . 

قلا تستنرب إذا نظرت فرأيت أن الذى جاء.فى مقالتى ليس 
مأ ولا غخاراةً على لا . ولا تستغرب إذا أنا قلت لك : إن 
أدعياء اللنة إعا يؤْتون مي سوء التقدير لا يقرأون » وما انطوت 
عَليه قلونهم من حب التعالم على الناس بشىء يدعونه ويلتمسوزله 
الحجة » حتى ما يدرك أحدم فرق مايين « سلام عليك » 
وه سلام ‏ وه سلا » کا جاءت فى كتاب الله فى | كثر 
من ثلاثين موضعا » وبين ماجاء فى كتاب الله أيضا من قوله : 
« والسلام على من اتبع الحدى » » وقول رسول الله الذى تلقاء 
السامون عنه فى تشهد الصلاة وفى التحية . 

واعل با سيذى أنى قنمت لك ولنفسى وللناس بالنقل جردا » 
ول أتبمه يان الفروق فى الماتى ؛ وما ينبئى وما لا ينبنى » ولا 
تحركيت لك نولا للناس أن أي بهم مواج فى دقن المربية وفامضها 
ندل على أن من تقلت" أنت عنه هذا القول قذتمحّل ومجم 
على ما لا عل به » وعلى ما لا يحسنه ولا يجيده ! 

فلايشر رك التبجح بالمم » ولا تقنع من التحذلقين بعايسمونه 
« القاعدة » » فلملها باطل مزور » وكذب مختلق » واجترا على 
العربية ہی من سوآ ته براه » ولمل دليلهم يكون هو الدليل على 
بطلان ما بزعمون كا رأيت . ونی هذا مقنع وهددى . 


واللام علیکر ورحة اله ور تر اکر 








التب الفرنسی می ری م وباسارء 
بقلم اللاستاذ د عبد اللطيف حسن 





هناك فى متحدر التل الواقع بقرب مجر الهر » و ىكو خين 
حقيرين متجاورین » کان يقطن فلاخان یشتنلان بکد وعناء 
ليخرجا مرن الأرض الجدبة ما يقوم بأودم وأود عيلتهما 
الفقيرتين ... 

وكان يقم ىكل كوخ منهما أربمة أولاد تتراوح ارم 
بين الست سنوات والجس عشرة سنة ء كرا أيا كأن ولا 
الأولاد الثانية يتجممون بقربة من الكوَخين” وينألون فى لو 
انم وصبح مستمر من السباح إلى الغر وا 

وكان كلا الفلاحين متزوحا » وكلاها ينجب الأولاد ' بنسبة 
واحدة و وقت واحد تقريبً ! وكان تکل آم من الأنرتين تيز 
أولادها بسموبة رك بين أولاد الأم الأخرى » ولا سا حا 
كانوا یلمبون جیا أمامهما ! ê‏ 

كان الأبوان يخلطان فى كثير من الأحيان بين أولادما 
وبين أولاد الأب الآخر ! 5 کان کا إذا أراد أحدها أن 
يدعو ولداً من أولاده أن بردد على الأقل اسم ولدين أو ثلاثة 
قبل أن تنطق شفتاء بإسم الولد الذى ريده ! 

وكانت عيلة توفاسن تسكن فى الكوخ الأول ولها ثلاثة 
أولاد وبنت » فى حين أن عيلة فالنس ال كانت تقطن فى التكوخ 
الآخر لما ثلاث بنات وولد . 

ففى ظهر بوم من ألم شهر أغسطس ال مارة » وففت م ىكية 
سنيرة أنيقة أمام هذبن الكوخين » وقالت السيدة السغيرة الى 
كانت تقود المركبة لزوجها الغاب الجالس بجوارها حيما وقعم 
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بصرها على الأولاد الانية الذين كانوا يلمبون وقتئذ 
أمام الكوخين : 

- انظر يا هترى إلى هؤلاء الأطفال السعداء . 

ثم أشارت بيدها إلى طفل منهم کان يتمرغ مع آآخر 
على الأرض وقالت : 

- ما أظرف هذا النلام وهو يتقلب .على الأرض بفرح 
وسرور ویرغ نفسه فى التراب مم زميله الآخر! ! 

فلم يحب زوجها على ملاحظها بشىء على حين استطرذت 
السيدة قائلة : 

ك أود أن أقبل هؤلاء الأطفال جيما ! ! 

ثم نهدت تنهدة عميقة حارة صادرة من قلب يائس مكلوم 
وتابمت حدينها إليه فقالت : 

ع1 اشتعى ياهئرى أن يكون لدينا ولد من هؤلاء الأولاد 
ولا سها هذا الراد الواةف هناك يمفرده » وأظنه أسغرم سنا . 

قلت ذلك ثم قفزت من الركبةميخفة ونشاط وهرعت نحو 
الألنال یکت برد الذى أبشارت إليه ورفمته بين ذراعيها 
وأخذت بل ده القذرين وشمره الجمد المفر بالتراب » ويديه 
الصميرتين الأتين گان يحاول أن يخلص نفسه مهما من بين یدیما 
اللتين كانتا تمسكان به بحنان بالغ ورفق عظم » ثم تركته وعادت 
إلى الركبة منضرقة إلى حال سبيلها . 

وف الأسبوع التالى عادت هذه السيدة مرة أخرى وجلست 
تشاطر الأطفال ألماهم كا لوكانت واحدة مهم ! وقد أحضرت 
م مها فى هذه الرة كية من الكمك والفطائر والحنلوى » 
وأخذت تقدمها إلهم وتوزعها علهم بنفسما » يا كان زوجها » 
واحه هثرى دوبربيه » يننظرها فى الركبة على مضض » وينظر 
إلى ما يحرى خوله بشىء من الدهشة والثراية . 

وصارت تلك السيدة الرحيمة الطيبة القلب ؛ تتردد على 
الكوخين من وقت لآخر » وكانت مشو حقيبتها وجيوبها ف 
كل مرة بالملوى ال یکان يتقبلها الأطفال مہا بكل لذة وسرور م 

وعرود الأيام تمرفت مدام دوبربيه إلى كل. من المائلتين 
المتجاورتين » وعرضت علهماً صداقتها التى كان لحا أحسن وقم 
وأجل أثر فى نفوسهما الحزينة البائشة . 


لشفا اراك 





وفى صباح بوم تزل السيو هترى دوبربيه من الركبة 
واصطحب زوجته معه ثم دخلا كوخ آل توفاسن دون أت 
يخاطبا نى هذه المرة أحداً من الأطفال الذي نكانوا قد تملقوا هما 
وأحبوها حا ج) . 

وكان توفاسن وزوجته وجودين فى التكوخ فى ذلك الرقت 
فدهشا لدخول مدام دوبربيه وزوجها الفجانى » وقدما إلهما 
«قعدين نيفين » واننظرا بفارغ صبر ما ستقوله ل هذه السيدة 
التى بدأت حديئها وقتئذ بسوت خافت ولمحة مترددة : 

- لقد أنينا ازيارتكا اليو » لأننا تريد أن تتبنى ولدك 
الأصغر شاراوت . فذه لتوفاسن وزوجته لقو لما وعقدت اللهشة 
لسائيهما فم يتبسا ببنت شفة . والكن مدام دوبرييه م تكترث 
لدهشتهما البالئة وتابءت حديثها فقاك : 


- ليس لدينا أطفال ولمذا نود أن تقبنى ابنكم » فهل, 


تقبلان ذلك ؟ 

وهنا بدأت تمدام توفاسن تفهم ما تمنيه ندام دويربيه بنا 
الكادم فقالت لما بلهجة لا مخلو من الإستنكار : 

- هلممنى ذلك أنسكا تريدان أن تأختا ولد ا شارلوت منا؟ 

فتدخل السيو هنرى دوبربيه عند دٌلك"قّ الحديث وقال : 

- إن زوجتى لم تبين لكا غرضنا تنا تز اما الأ 
أننا تزغب فى أن تتبنى طفلكا الصثير » وليس ممنى ذلك أتنأ 
سنحول يبنه وبين زيار تكا » بل إننا سنترك له مطلق الخرية فى 
التردد علييكا فى أى وت » وإذا سلك سنا مسلكا حستا - وهو 
قا ننتظره مئه فى الستقبل- فشنحمله وريئنا الوحيد » وحتى إذا 
أيخبنا أطثالا فى الستقبل فسنشركه مم أبنائنا فى اليراث ٠‏ وإذا 
ل تثمر فيه تربيتنا وتمليمنا » فإننا لن ندعه وشأنه کا يفمل بعض 
الناس » بل ستمطيه حينا يبلغ أشده عشرين ألف من الفرتكات 
وستودع هذا البلغ باعه فى أحد اللسارف الكبيرة على أن يسحبه 
إذا بلغ سن الرشد تمان لمن تصرفه فيه » وزيادة على ما تقدم 
فإننا ستمدكا بمنحة شهرية قدرها مائة من الفرنكات مدى الحياة . 

ولكن أبت عقلية مدام توفاسن البسيطة الساذجة إلا أن 
تفهم هذا القول على غير حقيقته » وتؤوله تأويلا آخر » واستبد 
ها الحنق والغضب عندئذ ققالت : 

- أتريدان منا أن نبيمكا ولدنا شارلوت فى نظیر اهم 
العرئيض » وثروتك الطائلة ؟ هذا محال ... محال ! ! 








وکان يبدو على عیا توفاسن س زوجها - علامات التردد 
والتفكير المميق دون أن ينبس طول هذه الدة ببنت شفة » 
ولك ن کان يلوح عليه أنه موافق على اعتراض زوجته بدليل آنه 
كان بهز رأسه من وقت لآخر موافقة منه ونابيدا لقولما ! ! 

وبدأ اليأس يتطرق حينئذ إلى نفس مدام دوبربيه غوت 
وجهها شطر زوجما وقالت له بصوت مكتثب حزين : 

- هترى ! إنهما يمانمان فى أن نأخذ ولدهما/شارلوت ممنا ! 

وحاول السيو هثرى دوبربيه أن يقنع الزوجين المتيدين لآخر 
رة فقال : فكرا جيداً فى مستقبل ولدکا وهنائه قبل أن ترفضا 
هذا الطلب پايا ... 

فهزت مدام توفاسن كتفبها يسخرية واستخفاف وقاطمته 
بقوطما : لقد فكرنا با سيدى فى كل هذا من قبل » والآرنت 
أرجومتكا أنتكا عن الكلامق هذا الوضوع ولا تحاولا إثارته 
مة آخڑی . وین السيو هری دوبربيه وزوجته همان بالحرواج 
إذ فتح ياب الكوخ فى تلك اللحظة ودخل مئه ولد صغير يشبه 
شارلوت إلى حدكبير حتى أن من براهما لأول وهلة يظن أنهما 
توانانإ فلو پر دام دوربيه عليه سألت زوجة توفاسن 
مائلة هل هذا الولد الصّمير أبتكا أينا ؟ ؟: فأجاب توفاسن 
باقتصًاب وهو يحك بيده يته البيضاء الكثيفة الشمر : كلا إنه 
جان فالنس » ابن حارنا الآخر قالنس الذى يقطن فى الكوخ 
الياور » ويمسكنك أن تحاولا أخذه منه إذا استطممّأ ذلك ! ! 

فرد عليه امسيو هترى دوبربيه يحزم وإصرار وقال : سنحاول 
ذلك بكل تأ كيد ! فابتسم توفاسن ابتسامة عريضة ماكرة وقال 
له وهو بهم بالوقوف لتوديمه : إذن أرجو لسكا النجاح والتوفيق 
فى مبمتسكا ! ! ولا دخلت مدام دوبربيه وزوجها الكوخ 
الجاور » وعرضا على فالنس وزوجته اقتراحبما السايق » رفض 
الزوجان هذا الإقتراح فى بادىء الأمس » ولكن مدام دوبرييه 
وزوجها ما زالا هما حتى أقنماهما بوجاهة فكرتهما » وصواب 
رأيهما »:ولا سيا حينا ذكرا لما امبلغ الذى سيمنحانه فى كل 
شهر ! ! وبمد فترة قصيرة وجرت مدام فالنس حديئها ازوجبا 
فقالت : مارأيك فى هذا المرض السخى يا زوج المزيز 
زوجها وهو يفتل بيده المشنة شاربيه الكثيفين : 
فى ذلك يا عزيزق » ولیس عندى أى اءتراض مطلقا . وتكلمت 
مدام دوبربيه حيتئذ عن مستقبل الطفل » وسمادته ‏ وعن النقود 









ازسالة ع 





الكثيرة التى سوف عد بها عائلته فى ال-تقبل . فلا أتت كلامها 
سأنها فالنس وقد ارتسمت على شفتيه إبتسامة الرضا والإرتياح » 
وشاعت النبطة والسرور فى قسمات وجهه الكثير التجاعيد: 
وهل ستأخذ المائة فرنك على يد أحد الحامين ؟ فأحابه السيو 
هترى دوبربيه وهو يوز رأسه موافقاً : بلا شك ... بلاشك! ! 

وأرادت مدام فالنس أن تتهز الفرصة فتزيد هذا البلغ قليلا 
فقالت لمدام دوبرييه وهى تنظر من طرف خف إلى زوجها نظرة 
ما كرةذات معق : 

- أظن أن الاثة فرنك ليست بالبلغ الكاق فى نظير انتراع 
ولدنا متالأنه سيصبح بعد بضعسنوات قادراعالممل والكسب» 
ولذا یستحسن‌أن‌یکون هذا امبلغ مائةوعشر ين فر نكا فىالشهر !| 

قوافقت مدام دوبربيه على ذلك بعد قليل من التردد دون أن 
يخ عليها جشع مدام فالنس وشدة طممها !! 

ولک تثبت للزوجين الفقيرين مدى غناها وجودها » ققد 
أخرجت من حقيبة يدها مائة وعشر ين فر نكا وأعطتها لدام فالنس 
التى تناولها منها بمزيد من النبطة واللر و[ » فى كن أجلن 
زوجها هنرى يكتب شروط الاتفاق بتؤادة وإأسان ¥ فلا تت 
منه استدعى عمدة القرية وأحد الود فوقنا سم عل المقدا الذئ 
أصبح قانونياً من كل الوجوه ٠٠‏ 
من الكوخ فرحة مسرورة لنجاح 
مسماها » وتوفيقها فى مبمها » فى حين كان الطفل الذى حلته 
بين ذراعها يبكى بحرقة وحرارة لفراق' والديه وتخلهما عنه » 
ويحاول أن يخلص نفسه من بين ذراعهاء لن بلا فائدة -- 

وشاهد توماس وزوجته رحيل الطفل جان بوجهين كالمين . 
والظاهر أنهما قد لآما نفسهما على رفضهما التنازل عن ولدها 
شارلوت » وندما س بمد فوات الوقت - على ضياع هذا 
الكنز الين مهما !1 

ولإيسمع أحد من أهلالقرية شيا عن جان فالنس لدة طويلة 
من الزمن . وكان أبواه يذهبان فى أول كل شهر إلى مكتب 
الحا ى فيتسلمان مته الائة والمشرين فرنكا ثم يءودان إلى كوخهما 

وساءت الملاقات حينثذ بين عائلة فالنس وبين عائلة توفاسن 
التى كانت تميرها وح من شأنها أمام أفراد القرية لأنها فرطت 


وخرجت مدام دوربيه 





فى ولدها جان وباعته ادام دوبربيه وزوجها بيع السلم ! وكانت 
مدام توفاسن تك بولدها شارلوت من وقت لآخر و وترضه ين 
ذراعيها ثم مخاطبه بقو لما : 

- إنى لم أبمك ولن أبييك ياولدى المزز بالرغم من أننى 

وكانت لا تفت تردد هذه المبارات المكية وأمثاها فى كل 
يوم بلهجة ساخرة وبصوت عال مسموع کان يصل فى كثير من 
الأحيان إلى مسامع فالنس وزوجته ! وبلغ الفرور يمدام توفاسن 
o hedl‏ عم نفسها أعظم شأناً من أعل قريتها جیا » 
ایغ هع تامام قل ین ٠‏ إلا لأنها م تبع ولدها 
ارارق ! ول ينب هذا الفرور عن أهل القرية أنفسهم ول يقم 
أن يلاحظوا عليها ما كانت تدعيه من المظمة المطنمة والخيلاء 
الكاؤيية ء ولكنهم كانوا مع ذلك لايفتأون يرددون أمامبها أنها 
CA “a‏ الأمبات الطيبات القاب ! ! ولا بلغ شارلوت 


الامنة عشرة من عمرء كات نتباهى على أقرانه » ويمتقد 


كؤالئيه 2 انأل منم مرتبة وأسجى مكانة لأن أمه الحبة 
إتيمهاكالأعت. مشدام فالس ولدها جان ! ! ويا كانت عائلة 
لفن زتعأ تة المز والرفلعة »كانت عائلة توفاسن لا تزال 
على ماهى عليه من الفقر الدقم والفاقة البالنة ! وكان يسار أسرة 
فالنس وغناها هما الر فى هذا البفض, » والباعث على نلك 
الكراهية الى كانت تبديها عائلة توفاسن نحوها ىكل وقت و 
أى مناسبة !! ويمد مضى مدة امخرط الان الا كبر لمدامتوفاسن 
فى سلك الجندية » يما تونى ولدها الآخر إثر مض خطير أل به 
ول هله إلا بضمة أيام . أما شارلوت فقد ظل فى القزية ليساعد 
والده الذى كان قد بلغ من اكير عتا » وليمين أمه المجوز 
وأخته الوحيدة على العيش ومكالخة صماب الحياة . وكان شارلوت 
قد بلغ الحادية والمشرين من عمره حين وقفت فى صباح بوم 
كبة صفيرة ججيلة أمام التكوخ الجاور » ونزل مها شاب قوى 
وسم الطلمة » أنيق الثياب » . ثم دخل الكوخ بقدمين ثابتتين » 
وخطوات متزنة واسمة ٠٠‏ وكانت مدام فالس تفسل ثيابها فى 
ذلك الوقت » يت كان زوجها الذى بلغ من العمر أرذله يستدقء 
ينيران الدفثة . وقبل أنيفيق الوالدان من دهشتهما تقدم الاب 
- ومین إلا اهما جان فالنس نفسه = وها وقال لما وهو 








€ الرسالة 


يعد كانا يديه الصا فتمما : أسمدتما صباا يا والدى المززين ٠٠‏ 

فهب الأب من مكانه دهشا مهولا » وعقدت الفا جأةالسارة 
لسانه عن النطق » ييا ألقت الأم يقطمة الصابون فى الوعاء الذى 
كانت تفسل فيه ثياها لفرط اشطرابها ودهشتها وهرعت حو 
ابنها الذى یکن قد زارها منذ أناصطحيته مدام دوبربيه معهاء 
وقالت له بسوت مضطرب تمش النبرات وهی تتأمله بهو 
وإتجاب من قة رأسه إلى أخص قدميه : هل أنت حت ولدنا 
جان ؟؟ فضمها الشاب إلى صدره بحنارتك ورفق وقال لما وهو 
يضحك ملء شدقيه : نعم إننى ولذكا جان ! وقد جثت اليوم 
ازيارتكا بمد أن أصبحت أحد الحامين الذين يشار إليهم بالبنان 
وسأمكك ف ضيافتكا بضعة اام . ققال له الأب بصوت برنجف 
من فرط الانفمال وشدة الفرح والسرور : على ارحب والسمة 
ياب المزبز . وبمد أن استرد أنفاسه اللاهئة استطرد:فى حديثه 
فقال : كك آنا سميد بلقائك يا والدى » ولاسيا بمد أن أسبحت 
رجلا كامل الرجولة ٠٠٠‏ ولا أفاق الأب والإم من دهش ميا مما 
على أنيقدما ولدهها جأن إلىأهل القرية چا . مرا ولاب دا 
وقسيسها وناظر مدرستها . ثم عرفاه أخيرا يبا أفراد,أهل القرية 
الذين استقباوه بحفاوة بالنة وسرور عظم . وشاهد توفاسن كل 
هذا ببينداممة تفي ,الأم والمم والمذاب » ونفس حزينة تملأها 
الحسرة والندم على ما فات ! وقد تنيرت نظلرته إلى المياة بعد 
ما رأى جان فالنس فى ملبسه الأنيق وثيابه النالية وشبابه الميوى 
الفياض » ینا هو لا بزال فى فقره الدقم وأغاله الرئة البالية » 

وفى الساء حينا إجتمع شارلوت بوالديه حول الائدة » قال 
ما بصوت باك حزين مخنقه المبرات : أظتكا رأيما جان فالنس 
فى هذا الصباح وشاهدتما ما هو عليه الآن من وسامة الشكل 
ونفامة الثياب ؟ فأخايته أمه بإ كتئاب دون أن يفوتها تنير 
ابنها 'الفجالى غير النتظر : نعم ياب ! لقد شاهدنا كل ذلك ! 
ولتكننا عا أن نبيمك إلى مدام دوبربيه وزوجها کا فملت مدام 
فالنس وزوجها اهما بان ! لأننا رأينا أن فى ذلك عارا عليك 
وإا فى حقك كا هو عار علينا وَإثم فى حقنا أيضا -- ول يفه 
والده أثناء ذلك بكلمة واحدة؛ يبا استمرالابن فى حديثه الساخط 
الؤلم فقال : 





- إنها النباوة نكا حقا أن تدعا جان فالنس يذهب مم 
مام دوبربيه وزوجها بدلا منى ! وإنه لن سوء حفلى أينا أن 
لم تضحيا ہی بسبب حنانكا وغروركا وأنانيعستكا ... وهنا تدخل 
الأب فى الحديث فقال موجبا كلامه لإبنه : هل تاومنا الآرنف 
ا ولدى لأننا لم نشأ أن نفرط فيك کا فرطت مدام فالنس وزوجها 
فى ولدهما جان ؟ وکن شارلوت لم يأبه لدفاع والديه بل ه زكتفيه 
ساخراً واستمر فى ثورته ققال : نعم إننى لومک لأنتكا فوتما 
على هذه الفرصة التى قل أت بود الدهى بثلها . وإن الآباء 
والأممات أمثالكح تير ما يجنون على أولادثم يجهليم » 
ويحطمون مستقبلهم ثل هذا الحنان الضار» والحب الرذول » 
والأنانية المقوثة . فقالت له أمه وقد حز فى نفسها حديث ولدها 
الؤلم وثورته الساخبة : هل هذا جزاء حبنا لك واحتفاظنا بك ؟ 
تأغايجة ا شارلوت وهو يكاد يبى من شدة الحنق والنيظ وقد 
تمد ذقنه براحة يده : كر أتمنى الآن لو )أ كن قد وللت حت 
لاأظل فىهيدء المإلة الؤلة التى أنا علها الآن . وبمد لحظلة 
سكوت قمِكية تابيخ حدبثه إليهما فقال, بلهجة أشد وأعنف من 
الأولى : إنتى عنديا. رأيت جان فالنس فى صباح هذا اليوم وهر 
بزل من مسكيته الأنيقة الفاخرة جرت دماء الحقد والنضب حارة 
تی عروقی وقلت مخاطبا نفسى:: ( لو قبل عائلتى ماعوضته عليها 
مدام دوبربيه وزوجها من قبل » لكنت الآن فى ‌کزه وظل 
هو فى مسكزى ) . قال ذلك ثم ميض من مقمده اة وقال لما 
وشرر الفضب يتطاير من عينيه الداممتين » والحنق الكامن فى 
أعماق تفسه الثائرة يلوح على أسارير وجهه المزين الكتئب : 
إننى لن أغتفر لكا هذه الغلطة ما حيبت » وقد استقر رأبىالآن 
على مغادرة هذه القرية إلى الأبد » والتزوح إلى قرية أبسيدة نائية 
لا يعرقنى فا أحد ولا أعرف يها أخداً , لأكسب فہا عيثى 
بميداً عنسكا وعن أهل هذه القرية جيما . قال ذلك ثم فتح باب 
الكو بسرعة وهرع إلى امارج بمد أن صفق الياب وراد 
بشدة وعنف حتى لا يتمكن والداء من الاحاق به وإثنائه عن 
عزمه » ثم سار فى الطريق مسرعا على غير هدى واختنى فى ظلام 
الليل المالك السواد . 

كر عبر اللطيف مس 


